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 مباحث في الصوم 

حَْْنِ صَوْمًا}تعالى  الإمساك قال    :لغةالصوم   ام إذا  يقال ص،  : مريم[26]  {إنِِّي نَذَرْتُ للِرَّ

 . وصامت الخيل إذا وقفتسكت              

الفجر الصادق إلى للالتعبد لله تعالى بالإمساك عن المفسدات    :شرعا   صوم من طلوع 

 . غروب الشمس

 - إلى: وينقسم الصوم باعتبار حكمه التكليفي 

                            .فرض .1

 . تطوع .2

  أنواع:والفرض ثلاثة 

 صوم رمضان.  .1

 صوم الكفارات.  .2

 . النذرصوم  .3

 صوم رمضان:  :أول  

 واجب بالكتاب والسنة والإجماع.  :حكمه

ذِي أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَيينَاتٍ مِنَ }تعالى  قال    :الكتابالدليل من   شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ

هْرَ فَلْيَصُمْهُ   [: البقرة185] {الْْدَُى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهَِّ، أَنَّ أَعْرَابيًِّا جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ روى البخاري من حديث    :السنةالدليل من  

نِِّ مَاذَا فَرَضَ اللهَُّ عَلَََّ مِنَ  أْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ أَخْبِِْ مَ ثَائِرَ الرَّ لَاةِ؟ فَقَالَ:  صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  الصَّ

لَوَاتِ الخمَْسَ إلَِّّ  يَامِ؟ فَقَالَ: »شَهْرَ »الصَّ نِِّ مَا فَرَضَ اللهَُّ عَلَََّ مِنَ الصي أَخْبِِْ عَ شَيْئًا«، فَقَالَ:  أَنْ تَطَّوَّ  
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فَأَخْ  فَقَالَ:  كَاةِ؟  الزَّ مِنَ  عَلَََّ  فَرَضَ اللهَُّ  بمََِ  نِِّ  أَخْبِِْ فَقَالَ:  شَيْئًا«،  عَ  تَطَّوَّ أَنْ  إلَِّّ  رَسُولُ اللهَِّ رَمَضَانَ  هُ  بََِ

عُ شَيْئًا، ذِي أَكْرَمَكَ، لَّ أَتَطَوَّ ائِعَ الِإسْلَامِ، قَالَ: وَالَّ وَلَّ أَنْقُصُ مَِِّا فَرَضَ اللهَُّ   صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَََ

 ( 1) «. دَقَ عَلَََّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »أَفْلَحَ إنِْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الجنََّةَ إنِْ صَ 

سْلَامُ   وعند الإمام مسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِي صلَّ الله عليه وسلم، قَالَ: »بُنيَِ الْإِ

  
ِ
وَإيِتَاء لَاةِ،  الصَّ وَإقَِامِ  دُونَهُ،  بمََِ  وَيُكْفَرَ  اللهُ،  يُعْبَدَ  أَنْ  عَلََّ  خََْسٍ،  وَصَوْمِ عَلََّ  الْبَيْتِ،  وَحَجي  كَاةِ،  الزَّ

 (2) «. رَمَضَانَ 

 .والإجماع منعقد علَّ وجوب الصوم ومن أنكره فهو كافر

ولّ خلاف بين العلمَء في أن صيام شهر رمضان  - 1255قال أبي الحسن علَّ بن القطان الفاسي:  

 ( 3) "واجب 

وفُرض رمضان في السنة الثانية من الْجرة لليلتين خلتا من شعبان فصام رسول الله صلَّ الله 

 إجماعاً  تسعة رمضانات عليه وسلم 

 ((الصوم ))مراحل 

فإذا   كان الرجل يمسك عن مفسدات الصوم حتى غروب الشمس ثم يأكل ويشرب ما لم ينم

 نام حرم عليه كل ما كان حلالّ حتى غروب شمس اليوم التالي. 

 رَضَِِ اللهَُّ عَنهُْ، قَالَ:  
ِ
اء مَ   "روى البخاري من حديث البََِ دٍ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ أَصْحَابُ مُُمََّ

حَ  يَوْمَهُ  لَيْلَتَهُ وَلَّ  يَأْكُلْ  لَمْ  يُفْطِرَ  أَنْ  قَبْلَ  فَناَمَ  الِإفْطَارُ،  فَحَضَََ  جُلُ صَائِمًَ،  الرَّ كَانَ  يُمْسَِ إذَِا  وَإنَِّ تَّى   ،

 

 ( بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ 1891أخرجه البخاري ) ( 1)

سْلَامُ عَلََّ خََْسٍ 16, 1/45أخرجه مسلم )  (2)  ( بَابُ قول النَّبيِي صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنيَِ الْإِ

(،  7/ 3(، ونقل الإجماع غير واحد: منهم ابن قدامة في المغني )705/ 2الإقناع في مسائل الإجماع )   (3)

 (، وفيه أيضا )وأجمعوا علَّ أنه لّ يجب غيره( 252/ 6والنووي في المجموع ) 
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مَةَ الأنَْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًَ، فَلَمََّ حَضَََ الِإفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَْاَ: أَعِنْدَكِ   طَعَامٌ؟ قَالَتْ:  قَيْسَ بْنَ صِِْ

يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْناَهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُ  فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ  أَنْطَلقُِ  رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَّ وَلَكِنْ  هُ، فَلَمََّ 

مَ فَنَزَلَتْ هَ  أُحِلَّ }ذِهِ الآيَةُ:  لَكَ، فَلَمََّ انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشَِِ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلكَِ للِنَّبيِي صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

نسَِائِكُمْ  إلَِى  فَثُ  الرَّ يَامِ  الصي لَيْلَةَ  وَنَزَلَتْ:  187]البقرة:    {لَكُمْ  شَدِيدًا،  فَرَحًا  بَِِا  فَفَرِحُوا  وَكُلُوا  }[ 

َ لَكُمُ الخيَْطُ الأبَْيَضُ مِنَ الخيَْطِ الأسَْوَدِ  بُوا حَتَّى يَتَبَينَّ  (1) [.187]البقرة:  {وَاشََْ

فَث حَلَالّ وهو الجمَع بعد أن كان    (2) الأولى.  وَالشرب باِلطَّرِيقِ   حراما فالأكلفلمَ صَار الرَّ

قَالَ:   سَعْدٍ،  بْنِ  سَهْلِ  البخاري من حديث  لَكُمُ  }أُنْزِلَتْ:    "روى   َ يَتَبَينَّ حَتَّى  بُوا  وَاشََْ وَكُلُوا 

الأسَْوَدِ  الخَيْطِ  مِنَ  الأبَْيَضُ،  يَنْزِلْ  187]البقرة:    {الخيَْطُ  وَلَمْ  الفَجْرِ }[  فَكَانَ 187]البقرة:    {مِنَ   ،]

وْ  أَرَادُوا الصَّ إذَِا  حَتَّى رِجَالٌ  يَأْكُلُ  يَزَلْ  وَلَمْ  أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الخيَْطَ الأبَْيَضَ وَالخَيْطَ الأسَْوَدَ،  رَبَطَ  مَ 

َ لَهُ رُؤْيَتُهُمََ، فَأَنْزَلَ اللهَُّ بَعْدُ:  يْلَ وَالنَّهَارَ 187]البقرة:  {مِنَ الفَجْرِ }يَتَبَينَّ مََ يَعْنيِ اللَّ هُ إنَِّ  (3) ."[ فَعَلمُِوا أَنَّ

 ))حكم سبق رمضان بالصوم((

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »لَّ   روى الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِي صَلََّّ اللهُ 

فَلْيَ  يَصُومُ صَوْمَهُ،  كَانَ  رَجُلٌ  يَكُونَ  أَنْ  إلَِّّ   ، يَوْمَيْنِ أَوْ  يَوْمٍ  بصَِوْمِ  رَمَضَانَ  أَحَدُكُمْ  مَنَّ  ذَلِ يَتَقَدَّ كَ صُمْ 

 ( 4)  «.اليَوْمَ 

 

 ( 1915أخرجه البخاري )  (1)

 ( 292/ 10عمدة القاري شَح صحيح البخاري ) ( 2)

 ( 1917أخرجه البخاري )  (3)

مُ رَمَضَانَ بصَِوْمِ يَوْمٍ وَلَّ يَوْمَيْنِ ومسلم ) 1914أخرجه البخاري )  (4)  (1082( بَابٌ: لَّ يَتَقَدَّ
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ابن   الله  منظورقال  وْهَا    :رحمه  سَمَّ الْقَدِيمَةِ  غَةِ  اللُّ عَنِ  هُورِ  الشُّ أَسمَء  نَقَلُوا  لمََّا  دُرَيْدٍ:  ابْنُ  قَالَ 

يَ بهِِ  تهِِ فَسُمي تيِ هِيَ فيِهَا فوافَقَ رمضانُ أَيامَ رَمَضِ الْحَري وَشِدَّ  وهيفهو مشتق من الرمضاء  بالأزَمنة الَّ

 (1) شدة الحر.

البيهقي من حديث   وَسَلَّمَ:  روى  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلََّّ  رَسُولُ اللهِ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ،  تَقُ   "أَبِي  ولُوا  لَّ 

 اللهِ وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ رَمَضَانُ 
ِ
 ( 2)  ."فَإنَِّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمََء

وأقول: كل ذلك منكر    : حديث باطل ...ثم ساق تخريج الحديث وقال ... قال الألباني رحمه الله

جداً؛ لأن أسمَء الله توقيفية، وهؤلّء الأئمة أجل من أن يقولوا ذلك؛ ولْذا فإنِّ أشك في ثبوت مثله  

 (3) عن أحد من السلف

، وَاسْمُهُ نُجَيْحٌ  ، عَنْ قال الجورقانِّ رحْه الله: هَذَا حَدِيثٌ بَاطلٌِ، مَدَارُهُ عَلََّ أَبِي مَعْشَرٍ نَدِيُّ السَّ

 سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ.

، قَالَ: كَانَ يََْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَّ يََُدي  ثَناَ عَمْرُو بْنُ عَلٍَِّ دُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ: حَدَّ ثُ عَنْ  قَالَ مُُمََّ

فُهُ وَيَضْحَكُ إذَِا ذَكَرَهُ، وَقَالَ: يََْيَى بْنُ مَعِيٍن أَبُو مَعْشَرٍ لَيْسَ بقَِوِيٍّ فِي  ، يُضَعي  الْحَدِيثِ. أَبِي مَعْشَرٍ

 اللهَِّ تَعَالَى، وَقَرَأْتَُُا قِرَاءَةَ فَهْمٍ وَإتِْقَانٍ وَفَتَّ 
ِ
شْتُهَا، فَمََ  وَقَدْ نَظَرَتُ فِي الْكُتُبِ المُْصَنَّفَةِ فِي أَسْمََء

 وَا
ِ
، وَمَا سَمِعَ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاء  اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ

ِ
هُ يَدْعُو اللهََّ وَجَدْتُ فيِهَا رَمَضَانَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْمََء  أَنَّ

ِ
لْعُلَمََء

 (4) "تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَِِذَا الِّسْمِ، وَيُسْتَنْكَرُ أَنْ يُقَالُ لَهُ: يَا رَمَضَانُ 

 

 ( 162, 161/ 7لسان العرب ) ( 1)

  ( 4841( قال الألبانِّ باطل وقال ابن الجوزي موضوع السلسلة الضعيفة ) 7904أخرجه البيهقي )   (2)

(، وفي سنده ناشب بن عمرو قال البخاري: منكر  241هـ( في الفوائد ) 414- هـ330ورواه تمام بن مُمد ) 

 الحديث، وقال الدارقطني ضعيف. 

 (. 601/  14سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ) (3)

 (. 113/  2الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير )  (4)
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هذا حديث موضوع لّ أصل له، وأبو معشر: كان يَيى بن سعيد : رحمه الله قال ابن الجوزيو

 ."إسناده ليس بشِء "يضعفه ولّ يَدث عنه، ويضحك، إذا ذكره، وقال يَيى بن معين:

 ( 1) ولّ يجوز أن يسمى به إجماعاً  (،قلت: ولم يذكر أحد في أسمَء الله )رمضان 

رَسُولُ   قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أَبِي  حديث  من  الشيخان  صَامَ روى  »مَنْ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلََّّ  اللهَِّ 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   (2) «.رَمَضَانَ، إيِمََنًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 : أو للتنويع وليست للشك"يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ  "قوله 

 -منها: والنهى عن الصوم قبل رمضان لمعان 

، تحذيراً مِا وقع فيه رمضان ما ليس منه كمَ نهى عن صيام يوم العيد لذلكخوفاً من أن يزاد في  .1

 .أهل الكتاب 

 نه يجوز لمن كان له عادة أن يصوم.الفصل بين صيام النفل والفرض وهذا فيه نظر لأ .2

من كان له عادة رجلًا كان أو امرأة فوافقت قبل رمضان بيوم أو يومين   يويستثنى من هذا النه

 كمن يصوم الّثنين والخميس أو يصوم يوماً ويفطر يوماً. 

 ))إشكال وجوابه(( 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »إذَِا  روى أبو داود والترمذي من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ 

 ( 3)  «.انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا

 

 ( 162, 161/ 7لسان العرب ) ( 1)

 ( 760, 523/ 1( بَابٌ: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتسَِابًا مِنَ الِإيمََنِ ومسلم ) 38أخرجه البخاري ) ( 2)

(3  ) ( داود  أبو  )2337أخرجه  والترمذي  له  واللفظ  وصححه  738(  صَحِيحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  وقال:   )

 الألبانِّ 
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العلم أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبان أخذ في  : ومعناه عند بعض أهل  قال ابن الهمام

 (1)  .الصوم

: فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم رحمه الله  قال ابن رجب

والطحاوي وابن عبد البِ وتكلم فيه من هو أكبِ من هؤلّء وأعلم وقالوا: هو حديث منكر منهم  

أحْد وأبو زرعة الرازي والأثرم وقال الإمام أحْد: لم يرو العلاء حديثا الرحْن بن المهدي والإمام  

فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من   "يومين  لّ تقدموا رمضان بصوم يوم أو"أنكر منه ورده بحديث:  

يومين وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه يشير كلها تخالفه يشير إلى أحاديث صيام النبي صلَّ الله 

ئذ عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التقدم علَّ رمضان بيومين فصار الحديث حين

وقال الطحاوي هو منسوخ وحكى الإجماع علَّ ترك العمل به شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة،  

 (2)  وأكثر العلمَء علَّ أنه لّ يعمل به.

الة علَّ صيام النبي صلَّ الله عليه وسلم لشعبان كله  أن هذا الحديث تخالفه الأحاديث -وجه الإشكال:   الدَّ

 كمَ قال الأثرم.

:  يومين الجمع بين حديث النهى عن الصوم بعد شعبان وحديث النهى عن تقدم رمضان بيوم أو 

- 

الله رحمه  الحافظ  وْمُ قال  الصَّ يُضْعِفُهُ  مَنْ  عَلََّ  مَُمُْولٌ   
ِ
الْعَلَاء حَدِيثَ  بِأَنَّ  الْحَدِيثَيْنِ  بَيْنَ  جُمعَِ   :

 (3)  وَحَدِيثُ الْبَابِ مَخصُْوصٌ بمَِنْ يََْتَاطُ بزَِعْمِهِ لرَِمَضَانَ وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ وَاللهَُّ أعلم

 

 ( 1376/  4مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح ) (1)

 ( 136/ 1لطائف المعارف لّبن رجب )  (2)

 ( 129 / 4فتح الباري لّبن حجر )  (3)
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: قَالَ الْعُلَمََءُ مَعْنىَ الْحَدِيثِ لَّ تَسْتَقْبلُِوا رَمَضَانَ بِصِيَامٍ عَلََّ نيَِّةِ الِّحْتيَِاطِ قال الحافظ رحمه الله 

 ( 1) لرَِمَضَانَ 

كْمَةُ )حديث رحمه الله قال الحافظ ؤْيَةِ فَمَنْ  التقدم بيوم أو يومين( أن : وَقِيلَ الْحِ الْحُكْمَ عُليقَ باِلرُّ

مَهُ بيَِوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدْ حَاوَلَ الطَّعْنَ فِي ذَلكَِ الْحُكْمِ.  (2)  تَقَدَّ

النهى عن صوم نصف  رحْه الله: قال القرطبي  رحمه الله  قال الحافظ : لّ تعارض بين حديث 

مِ رَمَضَانَ بيَِوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ وبين وصال شعبان برمضان وَقَالَ   الْجمَْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ  شعبان والنهى عَنْ تَقَدُّ

مُخَاطَبِ بذَِلكَِ مُِكِْنٌ بحَِمْلِ النَّهْيِ عَلََّ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَةٌ بذَِلكَِ وَحَْْلُ الْأمَْرِ عَلََّ مَنْ لَهُ عَادَةٌ حَْْلًا للِْ 

 (3)  عَلََّ مُلَازَمَةِ عَادَةِ الْخيَْرِ حَتَّى لَّ يُقْطَعُ.

حُونَ لَهُ فَأَجَابُوا  -الرحْن:  رداً علَّ من طعن في حديث العلاء بن عبد    قال ابن القيم ا المُْصَحي وَأَمَّ

هُ لَيْسَ فيِهِ مَا يَقْدَح فِي   ته،عَنْ هَذَا بِأَنَّ ط    صِحَّ فَإنَِّ مُسْلمًَِ أَخْرُج فِي صَحِيحه   مُسْلمِ،وَهُوَ حَدِيث عَلََّ شََْ

ة أَحَادِيث عَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبِي   د ثقَِة بحَِدِيثٍ    هُرَيْرَة،عِدَّ ده بهِِ تَفَرُّ ،وَتَفَرُّ ة نَظَائِر   مُسْتَقِلٍّ وَلَهُ عِدَّ

حِيح. فِي   جُل عَنْ النَّاس بوَِصْلِ مَا    قَالُوا:   الصَّ د الرَّ ذِي يُعَلَّل بهِِ هُوَ تَفَرُّ د الَّ أَوْ رَفْع مَا    أَرْسَلُوهُ،وَالتَّفَرُّ

ده    يَذْكُرُوهَا.أَوْ زِيَادَة لَفْظَةٍ لَمْ   وَقَفُوهُ، دَ بهِِ لَمْ يَكُنْ تَفَرُّ ا الثيقَة الْعَدْل إذَِا رَوَى حَدِيثًا وَتَفَرَّ فَكَمْ    عِلَّة، وَأَمَّ

دَ.  ( 4)  قَدْ تَفَرَّ

لحديث   المضعفون  به  استدل  تَصُومُوا  "ومِا  فَلَا  شَعْبَان  انِْتَصَفَ  روى   "إذَِا  مسلم  الإمام  أن 

 . أحاديث العلاء بن عبد الرحْن عن أبى هريرة ولم يرو هذا الحديث لماذا؟ لشذوذه وضعفه

 

 ( 128 / 4فتح الباري لّبن حجر )  (1)

 ( 128 / 4فتح الباري لّبن حجر )  (2)

 (، بتصريف يسير. 231/ 4فتح الباري لّبن حجر ) ( 3)

 (. 330/  6عون المعبود وحاشية ابن القيم ) (4)
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 ))بما يثبت الشهر دخوله((

 أو إكمَل عدة شعبان ثلاثين يوماً. يثبت برؤية الْلال 

  الأدلة علَّ ذلك:

هْرَ فَلْيَصُمْهُ  فَمَنْ }تعالى قال    [: البقرة185] {شَهِدَ مِنكُْمُ الشَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:    وروى الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبيَِّ صَلََّّ اللهُ 

يَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ   ( 1) «.»صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ، فَإنِْ غُمي

رواية عند الإمام مسلم قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ وَأَفْطِرُوا   فيو 

وا ثَلَاثيِنَ  هْرُ فَعُدُّ يَ عَلَيْكُمُ الشَّ  ( 2) «.لرُِؤْيَتهِِ، فَإنِْ غُمي

العلم بدخول الشهر معلق علَّ الرؤية البصرية وأن العمل بمقتضى  فالذي عليه العمل أن  

 ثبت ولّ يُعول عليه ولّ يُعمل به.الحساب الفلكي لّ ي

 ))الأدلة على أن المعتبر في الصيام الرؤية ل الحساب((

ةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ }تعالى قال    [: البقرة189] {وَالْحَجي يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأهَِلَّ

عِ ابْتدَِاءً. أَوْ سَبَبًا   الإسلام:قال شيخ   ْ ةَ مَوَاقِيتَ للِنَّاسِ فِي الْأحَْكَامِ الثَّابتَِةِ باِلشرَّ جَعَلَ اللهَُّ الْأهَِلَّ

لَالُ مِيقَاتٌ لَهُ وَهَذَا يَدْخُلُ فيِهِ ا طٍ فَالِْْ عٍ أَوْ شََْ تَاتِ بشَِرْ فَمََ ثَبَتَ مِنْ المؤَُْقَّ يَامُ وَالْحَ مِنْ الْعِبَادَةِ.  جُّ لصي

ارَةِ. وَهَذِهِ الْخمَْسَةُ فِي الْقُرْآنِ. قَالَ اللهَُّ تَعَالَى:   ةِ وَصَوْمُ الْكَفَّ  وَالْعِدَّ
ِ
يلَاء ةُ الْإِ هْرَ   فَمَنْ }وَمُدَّ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

ذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَِائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ }:  وَقَالَ تَعَالَى   {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ }وَقَالَ تَعَالَى:    {فَلْيَصُمْهُ  للَِّ

 ( 3) .{فَسِيحُوا فِي الْأرَْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ }وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ:  {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ }وَقَالَ تَعَالَى:  {أَشْهُرٍ 

 

 (. 1081, 2/762( ومسلم ) 1909أخرجه البخاري )  (1)

 (. 1081, 2/762أخرجه مسلم ) ( 2)

 ( باب العمل بالحساب وحكمه. 134/ 25مجموع الفتاوى )  (3)
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ثُ عَنِ النَّبيِي صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:   روى الشيخان من حديث ابْنَ عُمَرَ رَضَِِ اللهُ عَنْهُمََ، يََُدي

بَِْامَ فِي الثَّ  هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا« وَعَقَدَ الْإِ يَّةٌ، لَّ نَكْتُبُ وَلَّ نَحْسُبُ، الشَّ ةٌ أُمي ا أُمَّ هْرُ الثَِةِ »إنَِّ  »وَالشَّ

 ( 1) هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا« يَعْنيِ تَماَمَ ثَلَاثيَِن.

يَّةٌ لَّ نَكْتُبُ وَلَّ نَحْسُبُ }: قَوْلَهُ:  رحمه اللهقال شيخ الإسلام   ةٌ أُمي ا أُمَّ هُ   هُوَ خَبٌَِ   {إنَّ نَ نَهيًْا. فَإنَِّ تَضَمَّ

تيِ   ةَ الَّ يَكُنْ  أَخْبََِ أَنَّ الْأمَُّ سُبُ. فَمَنْ كَتَبَ أَوْ حَسَبَ لَمْ  يَّةٌ لَّ تَكْتُبُ وَلَّ تَحْ ةُ الْوَسَطُ أُمي بَعَتْهُ هِيَ الْأمَُّ اتَّ

ذِينَ هُمْ هَذِهِ الْأُ  بَعَ غَيْرَ سَبيِلِ المؤُْْمِنيَِن الَّ ةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ. بَلْ يَكُونُ قَدْ اتَّ ةُ فَيَكُ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ ونُ قَدْ فَعَلَ  مَّ

سَابُ المَْذْكُورَانِ مَُُ  مٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَيَكُونُ الْكتَِابُ وَالْحِ مَيْنِ مَنْهِيًّا  مَا لَيْسَ مِنْ دِينهَِا وَالْخُرُوجُ عَنْهَا مُُرََّ رَّ

 عَنْهُمََ.

يَّةٌ }قَوْلُهُ:    قال...:ثم   ةٌ أُمي ا أُمَّ يعَةِ كَمََ قَالَ اللهَُّ  {إنَّ ِ يُّونَ قَبْلَ الشرَّ مُْ أُمي هُوَ }تَعَالَى:    لَيْسَ هُوَ طَلَبًا فَإِنهَّ

ذِي بَعَثَ  يييَن رَسُولًّ مِنْهُمْ الَّ  عَلََّ بَعْضِ أَحْكَامِهَا منها رؤية الْلال. {فِي الْأمُي
ِ
 وقَدْ أمروا باِلْبَقَاء

ُ المَْقْصُودَ    قال...:ثم   يُبَيني فَإذَِا كَانَ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ مَا  ا  النَّفْيَ وَإنِْ كَانَ عَلََّ إطْلَاقِهِ يَكُونُ عَامًّ

؟ فَلَمََّ قَرَنَ ذَلكَِ بقَِوْلهِِ:   هْرُ ثَلَاثُونَ }عُلمَِ بهِِ المَْقْصُودُ أَخَاصٌّ هُوَ أَمْ عَامٌّ هْرُ تسِْعَةٌ وَ }وَ    {الشَّ ونَ الشَّ   {عِشْرُ

كَذَلكَِ  تَارَةً  هُوَ  إذْ  حِسَابٍ  وَلَّ  كتَِابٍ  إلَى  لَالِ  الِْْ أَمْرِ  فِي  نَحْتَاجُ  لَّ  ا  أَنَّ بهِِ  المُْرَادَ  أَنَّ   َ كَذَلكَِ.   بَينَّ وَتَارَةً 

ؤْيَةُ فَقَطْ لَيْسَ بَيْنَهَا فَرْقٌ آخَرُ مِنْ كتَِا يَّةَ المَْذْكُورَةَ هُناَ   بٍ وَلَّ حِسَابٍ وَالْفَارِقُ بَيْنَهُمََ هُوَ الرُّ فدل أَنَّ الْأمُي

 وُجُوهٍ:صِفَةُ مَدْحٍ وَكَمََلٍ مِنْ 

لَالُ.  .1 سَابِ بمََِ هُوَ أَبْيَنُ مِنْهُ وَأَظْهَرُ وَهُوَ الِْْ  عَنْ الْكتَِابِ وَالْحِ
ِ
 مِنْ جِهَةِ الِّسْتغِْناَء

سَابَ هُنَا يَدْخُلُهُمََ غَلَطٌ  .2  . وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ الْكتَِابَ وَالْحِ

 

(1)   ( البخاري  ومسلم  1913أخرجه  نَحْسُبُ«  وَلَّ  نَكْتُبُ  »لَّ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلََّّ  النَّبيِي  قَوْلِ  بَابُ   )

(1080 .) 
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 ( 1)وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ فيِهِمََ تَعَبًا كَثيًِرا بلَِا فَائِدَةٍ  .3

  ((يوما  إكمال شعبان ثلاثين  ))

فإذا كمل الشهر أي شعبان ثلاثين يوماً وجب صوم رمضان لأن الشهر الْلالي لّ يمكن أن  

  ولّ ينقص عن تسعة وعشرين يوماً. يزيد عن ثلاثين يوماً 

 ))صوم يوم الشك(( 

إذا كان في السمَء سحاب حال دون رؤية الْلال  يوم   الشك هو: أخر يوم من شعبان وذلك 

فحينئذ يَتمل وجوده ويَتمل عدم وجوده، ولْذا لّ يجوز صومه وهو الراجح من أقوال أهل العلم  

إلّ أن يكون موافقا لعادة الرجل كأن يكون يوم صيام اثنين أو خَيس أو صيام يوم وإفطار يوم، فله 

 صومه. 

رٍ،روى البخاري معلقاً عن     «.»مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ، فَقَدْ عَصََ أَبَا الْقَاسِمِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   عَمََّ

(2 ) 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »لَّ و  عَنْهُ، عَنِ النَّبيِي صَلََّّ اللهُ  روى الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ 

، إلَِّّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَ  مَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصَِوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ صُمْ ذَلكَِ يَتَقَدَّ

 ( 3)  «.اليَوْمَ 

 -: لوجوهوالنهى عن صيام يوم الشك 

 تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل.  أن  .1

 . رمضان بيوم أو يوميننهى الصريح الصحيح عن تقدم لا .2

 

 (. 174, 166,   165/ 25مجموع الفتاوى ) ( 1)

 ( وصححه الألبانِّ.686( والترمذي ) 1645( معلقاً وابن ماجه ) 27/ 3أخرجه البخاري )  (2)

مُ رَمَضَانَ بصَِوْمِ يَوْمٍ وَلَّ يَوْمَيْنِ ومسلم ) 1914أخرجه البخاري )  (3)  (. 1082( بَابٌ: لَّ يَتَقَدَّ
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 .الصحيحة الصريَة بالنهى عن صيامه الأحاديث .3

فمن أصبح مفطراً يوم الشك في الثلاثين من شعبان ثم تبين له أثناء النهار أن هذا اليوم هو أول  

رمضان فعليه الإمساك بقية يومه هذا وينويه من رمضان ولّ قضاء عليه لأنه قام بالواجب في حدود  

لله عليه وسلم كمَ  استطاعته ولّ يُكلف الله نفساً إلّ وسعها والأمر بالقضاء لم يثبت عن النبي صلَّ ا

أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ   قَالَتْ:  ذِ ابْنِ عَفْرَاءَ،  مُعَوي بنِتِْ  بَييعِ  الرُّ في الحديث الذى رواه الشيخان من حديث 

تيِ حَوْلَ المَْدِينَةِ: »مَنْ كَانَ أَصْ  بَحَ صَائِمًَ، فَلْيُتمَِّ  صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَِى قُرَى الْأنَْصَارِ، الَّ

مُ صِبْ  غَارَ  صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتمَِّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ« فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلكَِ نَصُومُهُ، وَنُصَوي يَانَناَ الصي

عْبَ  عَامِ مِنْهُمْ إنِْ شَاءَ اللهُ، وَنَذْهَبُ إلَِى المَْسْجِدِ، فَنجَْعَلُ لَْمُُ اللُّ ةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلََّ الطَّ

فْطَارِ  اهُ عِنْدَ الْإِ  ( 1)."أَعْطَيْناَهَا إيَِّ

 ))العدد المعتبر في ثبوت رؤية هلال رمضان(( 

  .لف عدل ولو عبد أو أنثىكمسلم مبرؤية وتثبت رؤية هلال رمضان 

تُ رَسُولَ اللهَِّ  لَالَ،« فَأَخْبَِْ روى أبو داود وابن حبان من حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: »ترائي النَّاسُ الِْْ

 ( 2)  ."صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بصِِيَامِهِ 

حَْْنِ بْنُ زَيْدِ   ، قَالَ: خَطَبَ عَبْدُ الرَّ وروى أحْد والنسائي من حديث حُسَيْنِ بْنِ الْحاَرِثِ الْجَدَلِيي

ذِي يُشَكُّ فيِهِ، فَقَالَ: أَلَّ إنِِّي قَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهَِّ صَلََّّ ا  الْيَوْمِ الَّ عَلَيْهِ بْنِ الْخطََّابِ فِي  للهُ 

لرُِ وَسَلَّ  »صُومُوا  قَالَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلََّّ  اللهَِّ  رَسُولَ  أَنَّ  ثُونِِّ،  حَدَّ مُْ  وَإنِهَّ أَلَّ  وَسَأَلْتُهُمْ،  ؤْيَتهِِ، مَ، 

 

 ( واللفظ له. 1136, 2/798( ومسلم ) 1960أخرجه البخاري )  (1)

 ( وصححه الألبانِّ. 3447( وابن حبان )2342أخرجه أبو داود ) ( 2)
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مُسْلِ  شَاهِدَانِ  شَهِدَ  وَإِنْ  ثَلَاثيَِن،  ُّوا  فَأَتِم عَلَيْكُمْ  غُمَّ  فَإنِْ  لَْاَ،  وَأَنْسِكُوا  لرُِؤْيَتهِِ،  فَصُومُوا  وَأَفْطِرُوا  مََنِ، 

 ( 1)وَأَفْطِرُوا«

هُ لَّ تُ  لَالِ فَأَجْمَعَ الْعُلَمََءُ عَلََّ أَنَّ هَادَةُ عَلََّ رُؤْيَةِ الِْْ ا الشَّ قْبَلُ فِي قال الإمام ابن عبد البِ رحْه الله: أَمَّ

الٍ فِي الْفِطْرِ إلَِّّ رَجُلَانِ   عَدْلَّنِ وَاخْتَلَفُوا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ... ثم ذكر أقوال أهل العلم في شَهَادَةِ شَوَّ

 (2)  المسألة.

: لّ يثبت رؤية هلال رمضان إلّ بشاهدين عدلين مسلمين، وإن شهد واحداً مكلفاً عدلًّ وعليه

 فلا بأس عبداً كان أو أنثى للأحاديث والأولى شاهدين عدلين مسلمين للحديث. 

 ))اختلاف المطالع(( 

أو إذا ثبتت الرؤية في بلد تلزم   ؟هل لكل بلد رؤيتهم ولّ يلزمهم رؤية غيرهموالمعنى بذلك  

 ؟كل المسلمين

 - الواردة:  الأحاديث

امِ، قَالَ: أ  كريب أن   روى الإمام مسلم من حديث مَّ الْفَضْلِ بنِتَْ الْحاَرِثِ، بَعَثَتْهُ إلَِى مُعَاوِيَةَ باِلشَّ

لَالَ لَيْلَةَ  امِ، فَرَأَيْتُ الِْْ امَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَََّ رَمَضَانُ وَأَنَا باِلشَّ الْجمُُعَةِ، ثُمَّ    فَقَدِمْتُ الشَّ

لَالَ فَقَالَ: مَتَى  قَدِمْتُ المَْدِينَةَ فِي آخِرِ  عَنْهُمََ، ثُمَّ ذَكَرَ الِْْ بْنُ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهُ  هْرِ، فَسَأَلَنيِ عَبْدُ اللهِ   الشَّ

لَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْناَهُ لَيْلَةَ الْجمُُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّ وَصَامَ اسُ، وَصَامُوا  رَأَيْتُمُ الِْْ

 

 (. 909( وصححه الألبانِّ في الإرواء )2116( والنسائي )18895أخرجه أحْد )( 1)

 (. 354/ 14التمهيد لما في الموطأ من المعانِّ والأسانيد ) ( 2)



14 
 

بْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثيَِن، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لَّ    "مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ:   لَكنَِّا رَأَيْناَهُ لَيْلَةَ السَّ

مَ تَكْتَفِي برُِؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَّ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَ   ( 1) ."يْهِ وَسَلَّ

لََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  روى الشيخان من حديث أَبَى هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ 

وا  هْرُ فَعُدُّ يَ عَلَيْكُمُ الشَّ  (2) «.ثَلَاثيِنَ »صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ، فَإنِْ غُمي

 -أقوال: من هذين النصين اختلف أهل العلم في المسألة علَّ 

  .حديث كريب القول:لكل بلد رؤيتهم ولّ يلزمهم رؤية غيرهم وحجة هذا  يعتبِ .1

 "هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  "قول ابن عباس  :الستدللووجه 

 ذكره.  إذا رؤى ببلد لزم أهل البلاد كلها الصوم وحجة هذا القول حديث أبى هريرة المتقدم .2

إذا تقاربت البلدان فحكمهم حكم البلد الواحد وإذا تباعدت فلا يجب الصوم والّعتبار في ذلك  .3

 انتفاء المطالع من عدمه.

بلد الرؤية أنه إذا كان بين  :  رحْه الله  مُمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق الأندلس  الحاج  قال

كيلو متر، فأقل صح النقل وإلّ فلا، وسواء كان البعد لجهة الشمَل أو الجنوب أو   2226  وغيرها

 (3)  .للشرق أو الغرب

الثانِّ إذا رؤى ببلد لزم أهل البلاد كلها الصوم لعموم والراجح من هذه الأقوال هو القول  

رضِ الله عنه ولكن في الوقت الحالي يعمل بالقول الأول حتى يتفق المسلمون علَّ   حديث أبى هريرة

 العمل بمقتضى القول الثانِّ منعاً لوقوع الخلاف والفرقة.

 

لَالَ بِبَلَدٍ لَّ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لمَِا بَ 1087أخرجه مسلم )(  1) مُْ إذَِا رَأَوُا الِْْ عُدَ  ( بَابُ بَيَانِ أَنَّ لكُِلي بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنهَّ

 عَنهُْمْ. 

 (. 1081( ومسلم ) 1909أخرجه البخاري ) ( 2)

 (. 118/ 1العذب الزلّل في مباحث رؤية الْلال للحاج مُمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق ) ( 3)



15 
 

رحْه الله )بعد أن رجح القول بأنه إذا رؤي ببلد لزم أهل البلاد كلها الصوم   العلامة الألباني 

: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية علَّ ذلك فإنِّ أرى علَّ شعب كل قاللعموم حديث أبي هريرة(  

دولة أن يصوم مع دولته ولّ ينقسم علَّ نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها مِن تقدمت 

في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كمَ وقع في بعض الدول  

 (1)  الله المستعان.العربية منذ بضع سنين. و

الأقوال السابقة المعول عليه الرؤية البصرية للهلال وأما الحساب الفلكي فلا يعول عليه وهذه  

 ، ولكن يجوز الّستعانة بالأجهزة الفلكية في رؤية الْلال. ولّ يؤخذ به

الشهر فيه  : من كان في بلد في أول الشهر ثم سافر إلى بلد آخر أثناء الشهر وأدرك نهاية  مسألة

 فهل عليه الصوم أم لّ؟

أهلها لقوله صلَّ : يصوم مع أهل البلد الأولى ويفطر مع الأخرى؛ لأن حكمه حكم  الجواب

قَالَ: الله عليه وسلم:   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهَُّ  النَّبيَِّ صَلََّّ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبِي  عَنْ  الترمذي من حديث  عند  كمَ 

ونَ« وْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأضَْحَى يَوْمَ تُضَحُّ  (2) »الصَّ

فإن صادف أنه صام ثمَنية وعشرين يوما قضى يوما بعد يوم العيد، وأما إن أدى صومه إلى صيام  

واحدا وثلاثين يوما صام معهم الحادي والثلاثون وهذا ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين في الشرح  

م حكم الصوم الممتع وأما علَّ المذهب الحنبلَ فإنه يفطر سراً؛ لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كله 

 والفطر. 

 إنه إحدىوأيضا فإن النبي صلَّ الله عليه وسلم قال الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون ولم يقل  

 يوما فكيف يشرع له أن يصوم أكثر مِا أخبِ به النبي صلَّ الله عليه وسلم. وثلاثون 

 

 (. 398تمام المنة في التعليق علَّ فقه السنة )ص: ( 1)

 (. 224( صححه الألبانِّ في الصحيحة )697أخرجه الترمذي )( 2)
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 أن يفطر سًرا ثم يصلَ العيد معهم في اليوم التالي والله أعلم.  وعليه وهو الصواب

 ))على من يجب الصوم((

 الصوم: شروط وجوب 

 .الإسلام 

 البلوغ.  

 العقل. 

 .القدرة عليه 

 . لزم الكافر بالصوم حال كفره ولّ بقضائه بعد إسلامهفلا يُ 

هُ رُفعَِ الْقَلَمُ    "روى الحاكم من حديث أَبِي قَتَادَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ قَالَ النَّبيُِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   إنَِّ

بيِي حَتَّى يََْتَلمَِ.عَنْ  ، وَعَنِ الصَّ  (1)   ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المَْعْتُوهِ حَتَّى يَصِحَّ

 - : قسمينوالعجز  ،: فيجب الصوم علَّ القادر عليه بحيث لّ يناله مشقة شديدةالقدرة عليه

عَلََّ سَفَرٍ    فَمَنْ }تعالى  يرجى زوال مرضه قال    الذيعجز عارض كالمريض   .1 أَوْ  مَرِيضًا  مِنْكُمْ  كَانَ 

امٍ  ةٌ مِنْ أَيَّ  [: البقرة184] {أُخَرَ فَعِدَّ

ةٌ يُشَقُّ احْتمََِلُْاَ:  رحمه اللهقال النووي   وْمِ مَشَقَّ طُ إبَاحَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَلْحَقَهُ باِلصَّ   . قَالَ أَصْحَابُناَ: شََْ

(2 ) 

يفطر لّ يُرجى زوال مرضه فله أن    الذيلّ يقدر علَّ الصوم أو المريض    الذيكالكبير    دائم:عجز   .2

ذِينَ يُطيِقُونَهُ فدِْيَةٌ طَعَامُ مِسْكيِنٍ   وَعَلََّ }تعالى  إجماعاً لعدم وجوب الصوم عليه قال    [ : البقرة184]  {الَّ

 

(1)  ( الحاكم  )8171أخرجه  عائشة  حديث  من  والنسائي  صحيح  3432(  في  الألبانِّ  وصححه   )

 (. 3514الجامع)

 (. 258/ 6المجموع شَح المهذب )  (2)
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، سَمِعَ ابْنَ  
ٍ
قُونَهُ فَلَا يُطيِقُونَهُ فدِْيَةٌ طَعَامُ روى البخاري عَنْ عَطَاء ذِينَ يُطَوَّ يَقْرَأُ وَعَلََّ الَّ عَبَّاسٍ، 

يْخُ الكَبيُِر، وَالمَرْأَةُ الكَبيَِرةُ لَّ يَسْتَطيِعَانِ  أَنْ يَصُومَا،    مِسْكيٍِن قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: »لَيْسَتْ بمَِنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّ

 (1) يَوْمٍ مِسْكيِناً« فَيُطْعِمََنِ مَكَانَ كُلي 

ا   "وفي رواية النسائي بلفظ نحوه   عَ خَيْرً فُونَهُ، فدِْيَةٌ: طَعَامُ مِسْكيٍِن وَاحِدٍ، فَمَنْ تَطَوَّ يُطيِقُونَهُ: يُكَلَّ

صُ فِي هَذَا إلَِّّ للَِّذِي طَعَامُ مِسْكيٍِن آخَرَ لَيْسَتْ بمَِنْسُوخَةٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لَّ   يُرَخَّ

يَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَّ يُشْ   (2)" فيلَّ يُطيِقُ الصي

 ))صوم الحامل والمرضع((

وْمَ أَنْ يُفْطِرَا    ":  قال ابن عباس ا يُطيِقَانِ الصَّ يْخِ الْكَبيِِر، وَالْعَجُوزِ الْكَبيَِرةِ فِي ذَلكَِ وَهَُُ صَ للِشَّ رُخَّ

هْرَ فَلْيَصُ }إنِْ شَاءَا، وَيُطْعِمََ مَكَانَ كُلي يَوْمٍ مِسْكيِناً، ثُمَّ نُسِخَ ذَلكَِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ    {مْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

يْخِ الْكَبيِِر وَالْعَجُوزِ الْكَبيَِرةِ إذَِا كَانَا لَّ يُطيِقَانِ  185]البقرة:   وْمَ،[، وَثَبتَِ للِشَّ وَالْحاَمِلِ وَالمُْرْضِعِ   الصَّ

 ( 3) ."إذَِا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلي يَوْمٍ مِسْكيِناً  

وهذا  يفهم من قول ابن عباس أن الفدية كانت مشروعة لمن يطيق الصوم وكذلك لمن لّ يطيق  

بين الصوم والفدية فلمَ جعل الله الفدية عديلًا للصوم في مقام   ون في أول الأمر لما كان الناس مخير

التخيير دل ذلك علَّ أنها تكون بدلًّ عنه في حالة عدم الصوم ومقدار الفدية نصف صاع من أي 

 .طعام

 

 (. 4505أخرجه البخاري )  (1)

 (. 912( وصححه الألبانِّ في الإرواء ) 2317أخرجه النسائي )  (2)

 (. 8077أخرجه البيهقي في الكبِى )( 3)
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، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ   إذَِا خَافَتِ الْحاَمِلُ عَلََّ نَفْسِهَا،   "وروى الطبِي من راية سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

وَيُطْعِمََنِ مَكَانَ كُلي يَوْمٍ مِسْكيِناً وَلَّ يَقْضِيَ  انِ صَوْمًا  وَالمُْرْضِعُ عَلََّ وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ، قَالَ: يُفْطِرَانِ، 

"(1 ) 

هُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا،  ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ وفي رواية له أخرى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

ذِي لَّ يُطيِقُهُ، عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانُ كُلي يَوْمٍ مِسْكيِناً وَلَّ   ثَناَ فَقَالَ »أَنْتَ بمَِنْزِلَةِ الَّ قَضَاءَ عَلَيْكَ« حَدَّ

عَبَّاسٍ فِي هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ نَافعٍِ، عَنْ عَلَِي بْنِ ثَابتٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ  

 (2) "الْحاَمِلِ وَالمُْرْضِعِ 

 (3) وزاد في رواية أخرى »هَذَا إذَِا خَافَتْ عَلََّ نَفْسِهَا«

وْمٍ وَعَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَتَهَ، سَأَلَتْهُ وَهِيَ حُبْلََّ، فَقَالَ: »أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلي يَ 

 (4) مِسْكيِناً وَلَّ تَقْضِِ«

قَرَأَ   عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ  عَنْ مُجاَهِدٍ،  طَعَامُ مِسْكيِنٍ }وفي رواية أخرى  فدِْيَةٌ  يُطيِقُونَهُ  ذِينَ  الَّ  {وَعَلََّ 

يَامَ فَيُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلي يَوْمٍ مِسْكيِناً 184]البقرة:   ذِي لَّ يَسْتَطيِعُ الصي يْخُ الْكَبيُِر الَّ [، يَقُولُ: »هُوَ الشَّ

 (5) حِنطَْةٍ«نصِْفَ صَاعٍ مِنْ 

 ))إشكال وجوابه(( 

 

 (. 912وصححه الألبانِّ في الإرواء )  (2758أخرجه الطبِي )( 1)

 (. 912وصححه الألبانِّ في الإرواء )  (2759أخرجه الطبِي )( 2)

 (. 912وصححه الألبانِّ في الإرواء )  (2761أخرجه الطبِي )( 3)

 (. 4/20الألبانِّ في الإرواء: إسناده جيد ) وقال  (2388أخرجه الدار قطني ) ( 4)

 وصححه.  (2386أخرجه الدار قطني ) ( 5)
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: )تنبيه(: استدل المؤلف رحْه الله تعالى بحديث ابن عباس هذا (1) قال العلامة الألبانِّ رحْه الله  

علَّ أن العاجز عن الصيام لكبِ أو مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا صحيح يشهد له  

حديث ابن عمر وأبى هريرة. غير أن في قول ابن عباس في هذه الآية )وعلَّ الذين يطيقونه ...( ليست 

البخاري   الصيام، ("505"منسوخة )عند  الكبير، والمرأة الكبيرة لّ يستطيعان  المراد بِا الشيخ  ، وأن 

إشكالّ كبيرا، ذلك لأن معنى )يطيقونه( أي يستطيعون بمشقة، فكيف تفسر حينئذ بأن المراد بِا من 

أن الآية نزلت   ("8077")عند البيهقي    لّ يستطيع الصيام، لّ سيمَ وابن عباس نفسه يذكر في رواية عزرة

في الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهُا يطيقان أي يستطيعان الصوم ثم نسخت، فكيف تفسر الآية  

 بتفسيرين متناقضين)يستطيعون( و )لّ يستطيعون( ؟! 

لما نزلت )وعلَّ الذين يطيقونه فدية    ":  "وأيضا فقد جاء عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال  

 . "طعام مسكين( كان من أراد أن يفطر، ويفتدى ]فعل[ حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها 

كنا في رمضان علَّ عهد رسول الله صلَّ الله   "  رواية عنه قال:  فيأخرجه الستة إلّ ابن ماجه. و

أفطر فافتدى بطعام مسكين، حتى نزلت هذه الآية: )فمن شهد    عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء

 أخرجه مسلم. "منكم الشهر فليصمه( 

 إشكال آخر

، وهو أنه يقول: أن الرخصة التي كانت في  إشكال آخرفهذا يبين لنا أن في حديث ابن عباس  

أول الأمر، إنمَ كانت للشيخ أو الشيخة وهُا يطيقان الصيام، وحديث سلمة ومعاذ يدلّن علَّ أن 

 . الرخصة كانت عامة لكل مكلف شيخا أو غيره، وهذا هو الصواب قطعا لأن الآية عامة

لعل ذكر ابن عباس للشيخ والشيخة لم يكن منه علَّ سبيل الحصر،  :  الجواب عن هذا الإشكال

 بل التمثيل، وحينئذ فلا اختلاف بين حديثه والحديثين المذكورين. 

 

 (. 22/ 4إرواء الغليل)  (1)
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في نسخ الآية. وابن عباس يقول   حديث سلمة صِيَاأن    :يبقى الخلاف في الإشكال الأول قائما

 ليست بمنسوخة ويَملها علَّ الذين لّ يستطيعون الصيام كمَ سبق بيانه!

كان خاصا    الذيلعل مراد ابن عباس رضى الله عنه أن حكم الفدية  :  الجواب عن هذا الإشكال

ثم نسخ بدلّلة القرآن، كان هذا الحكم مقررا أيضا في حق من لّ يطيق    ،بمن يطيق الصوم ويستطيعه

الصوم ولّ يستطيعه، غير أن الأول ثبت بالقرآن، وبه نسخ، وأما الآخر فإنمَ ثبتت مشروعيته بالسنة 

فأراد ابن عباس رضى الله عنه أن   القيامة،بل استمرت مشروعيته إلى يوم    ينسخ،لّ بالقرآن، ثم لم  

ولم يرد أن هذا يثبت بالقرآن بآية   ينسخ، والآخر لم    نسخ،يخبِ عن الفرق بين الحكمين: بأن الأول  

 وبذلك يزول الإشكال إن شاء الله تعالى.  (،)وعلَّ الذين يطيقونه

ابن عباس ـ في رواية   البيهقي  ويؤيد ما ذكرته أن  بعد أن ذكر نسخ الآية (  "8077"عزرة )عند 

والحبلَّ والمرضع   الصوم،والعجوز الكبيرة إذا كانا لّ يطيقان    الكبير، وثبت للشيخ    "المذكورة قال:  

 . "وأطعمتا كل يوم مسكينا  أفطرتا،إذا خافتا 

كمَ كان    مشروعاً،حق من لّ يطيق الصوم كان    فيإشعار بأن هذا الحكم    "ثبت    "قوله:    ففي

واستمراره إنمَ عرفه    ،وكل من شَعيته  ،واستمر الآخر  ،فنسخ هذا  ،حق من يطيق الصوم  فيمشروعا  

 وليس من القرآن.  ،ابن عباس من السنة

أن ابن عباس أثبت هذا الحكم للحبلَّ والمرضع إذا خافتا ومن الظاهر جدا أنهمَ    ،ويزيده تأييدا

  "بل إنهمَ مستطيعتان ولذلك قال لأم ولد له أو مرضع:   ،عدم الّستطاعة فيليسا كالشيخ والشيخة  

 كمَ سبق. "لّ يطيق  الذيأنت بمنزلة 

 ،الذين يطيقونه( منسوخةفمن أين أعطاهُا ابن عباس هذا الحكم مع تصريَه بآن الآية )وعلَّ 

 ذلك من السنة بلا ريب.
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  حديث معاذ   ((3085(، والحاكم في المستدرك )22124)ما رواه أحْد )  ويشهد لما سبق ذكره

ذِينَ يُطيِقُونَهُ فدِْيَةٌ طَعَامُ مِسْكيِنٍ })  ،-وفيه-  بن جبل [ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ،  184]البقرة:    {وَعَلََّ الَّ

ذِي أُنْزِلَ فيِهِ }وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكيِناً فَأَجْزَأَ ذَلكَِ عَنْهُ، ثُمَّ إِنَّ اللهََّ أَنْزَلَ الْآيَةَ الْأخُْرَى:   شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ

هْرَ فَلْيَصُمْهُ }[ إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى  185]البقرة:    {رْآنُ الْقُ  [ فَأَثْبَتَ اللهَُّ 185]البقرة:    {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

طْعَامُ للِْكَبيِِر الَّذِي صَ فيِهِ للِْمَرِيضِ وَللِْمُسَافرِِ، وَثَبَتَ الْإِ حِيحِ، وَرَخَّ يَسْتَطيِعُ  لَّ    صِيَامَهُ عَلََّ المُْقِيمِ الصَّ

يَامَ(.فنجد أنه أفاد نسخ الآية المذكورة.    الصي

بقوله  و أشار  الإطعام    "قد  وبذلك    "وثبت  عباس.  ابن  حديث  إليه  أشار  ما  مثل   يلتقيإلى 

وفيه ما   ، حديثه ما يوافق الحديثين في ويتبين أن  ،الحديثان حديث معاذ وسلمة مع حديث ابن عباس

فاتفقت    ،يوافق حديث معاذ ويزيد علَّ حديث سلمة وهو ثبوت الإطعام علَّ العاجز عن الصيام

 انتهى من إرواء الغليل الأحاديث ولم تختلف والحمد لله علَّ توفيقه. 

: لو كانت الحامل أو المرضع مسافرة أو مريضة فأفطرتا بنية الترخيص بالسفر أو المرض لّ تنبيه 

 القضاء.  نبلا خلاف ويكون عليه  نفدية عليه، أو الحامل علَّ من في بطنها فلا  أنفسهنالخوف علَّ  

: والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزاً لّ يرجى زواله وجب قال العلامة العثيمين رحمه الله

 (1) عليه الإطعام، عن كل يوم مسكيناً، سواء أطعمهم أو ملكهم علَّ القول الراجح. 

 ))على من يجب الإطعام((

 ( 2) : والمذهب أن الإطعام واجب علَّ من تلزمه النفقةاللهقال العلامة العثيمين رحمه 

 ))الصوم في السفر((

 

 (. 340/  6الشرح الممتع ) ( 1)

 (. 394/  6الشرح الممتع ) ( 2)
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كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلََّ سَفَرٍ    فَمَنْ }تعالى  حكم المسافر عدم وجوب الصوم وإباحة الفطر قال  

امٍ  ةٌ مِنْ أَيَّ  [: البقرة184] {أُخَرَ فَعِدَّ

رَمَضَانَ   :النووي رحمه اللهقال   الْفِطْرُ فِي  فَلَهُ  مَعْصِيَةً  وَلَيْسَ  الْقَصْرِ  مَسَافَةِ  فَإنِْ كان سفره دون 

جْمَاعِ مَعَ نَصي الْكتَِابِ  نَّةِ.  باِلْإِ  (1) وَالسُّ

روى الشيخان من حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ 

مِنَ لَيْسَ  وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُليلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: »مَا هَذَا؟«، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: »

فَرِ«. وْمُ فِي السَّ  (2) البِِي الصَّ

 رَضَِِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: »خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ  
ِ
رْدَاء روى الشيخان من حديث أَبِي الدَّ

ةِ الْحَ  ، وَمَاوَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إنِْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلََّ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّ فيِناَ    ري

 (3) «.صَائِمٌ، إلَِّّ رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ 

بْنِ عَمْرٍو حَْْزَةَ    الأسلمي،   روى الحاكم وأبو داود وأصل الحديث في الصحيحين من حديث 

هُ رُبَّمََ صَادَ  هْرُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، إنِِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافرُِ عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ، وَإنَِّ فَنيِ هَذَا الشَّ

، وَأَجِدُنِِّ أَنْ أَصُومَ يَا رَسُولَ اللهَِّ، أَهْوَنُ عَلَََّ مِنْ أَنْ    وَأَنَا- شَهْرَ رَمَضَانَ    يَعْنيِ- ةَ وَأَنَا شَابٌّ أَجِدُ الْقُوَّ

رَهُ فَيَكُونُ دَيْناً أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللهَِّ أَعْظَمُ لِأجَْرِي، أَوْ أُفْطِرُ؟ قَالَ: »أَيَّ ذَلكَِ شِئْتَ   (4) «.يَا حَْْزَةُ أُؤَخي

فَرِ؟ ولفظ الشيخين أن حَْْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأسَْلَمِيَّ قَالَ   للِنَّبيِي صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَصُومُ فِي السَّ

يَامِ   -  ( 5) «.، فَقَالَ: »إنِْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإنِْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ -وَكَانَ كَثيَِر الصي

 

 (. 260/ 6المجموع شَح المهذب ) ( 1)

 (. 1115( ومسلم ) 1946أخرجه البخاري )  (2)

 (. 1122( ومسلم ) 1945أخرجه البخاري )  (3)

 ( وضعفه الألبانِّ.2403( وأبو داود ) 1581أخرجه الحاكم ) ( 4)

 (. 1121( ومسلم ) 1943أخرجه البخاري ) ( 5)
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مَ فَلَمْ يَعِبِ   روى الشيخان من حديث سِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: »كُنَّا نُسَافرُِ مَعَ النَّبيِي صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ائِمِ  ائِمُ عَلََّ المُفْطِرِ، وَلَّ المُفْطِرُ عَلََّ الصَّ  ( 1) «.الصَّ

فِي   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلََّّ  النَّبيِي  مَعَ  كُنَّا  قَالَ:  عَنْهُ،  اللهُ  رَضَِِ  أَنَسٍ  حديث  من  الشيخان  روى 

فَرِ  ، أَكْثَرُنَا ظِلاًّ صَاحِبُ )لعله غزوة الفتح(السَّ ائِمُ وَمِنَّا المُْفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًّ فِي يَوْمٍ حَارٍّ ، فَمِنَّا الصَّ

الْأبَْ  بُوا  فَضَََ المُْفْطِرُونَ،  وَقَامَ  امُ،  وَّ فَسَقَطَ الصُّ قَالَ:  بيَِدِهِ،  مْسَ  يَتَّقِي الشَّ مَنْ  وَمِنَّا   ،
ِ
وَسَ الْكِسَاء قَوْا نيَِةِ 

كَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »ذَهَبَ المُْفْطِرُونَ الْيَوْمَ باِلْأجَْرِ   ( 2)«.الري

 : هل الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟ مسألة

 اختلف أهل العلم في ذلك علَّ أقوال أفضلها ما قاله:  :الجواب

وْمَ لمَِنْ قَوِيَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَالْفِطْرُ لمَِنْ شَقَّ   :الحافظ ابن حجر رحمه الله الْحاَصِلُ أَنَّ الصَّ

ةَ   قِ المَْشَقَّ وْمِ وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَحَقَّ خْصَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّ وْمُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْ قَبُولِ الرُّ وْمِ عَلَيْهِ الصَّ ُ بَيْنَ الصَّ يُخَيرَّ

 (3)  وَالْفِطْرِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّ  نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلََّّ اللهُ  عَنْهُ، قَالَ: »كُنَّا  أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيي رَضَِِ اللهُ  مَ فِي فَعَنْ 

ائِمُ عَلََّ المُْفْطِرِ، وَلَّ المُْفْطِرُ عَلََّ الصَّ  ائِمُ وَمِنَّا المُْفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّ ائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّ

ةً فَصَامَ، فَإنَِّ ذَلكَِ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا، فَأَفْطَرَ فَإنَِّ ذَلكَِ حَسَنٌ«  (4)  وَجَدَ قُوَّ

 

 (. 1118( ومسلم ) 1947أخرجه البخاري )  (1)

 ( واللفظ له. 1119( ومسلم ) 2890أخرجه البخاري ) ( 2)

 (. 183/ 4فتح الباري لّبن حجر ) ( 3)

 (. 1116أخرجه مسلم ) ( 4)
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: اختلف العلمَء ـ رحْهم الله ـ هل الفطر أفضل، أو أن الصوم قال العلامة العثيمين رحمه الله

ولو صام لم يجزئه، ولكن هذا قول   (1)مكروه، أو أن الصوم حرام، فعلَّ رأي أبي مُمد الصوم حرام  

 بعيد من الصواب؛ لأن هذا من باب الرخصة. 

والدليل علَّ هذا: أن أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلىم »يصومون ويفطرون مع النبي صلَّى 

، والنبي صلَّى الله (2)الله عليه وسلىم في السفر، ولم يعب الصائم علَّ المفطر، ولّ المفطر علَّ الصائم« 

 عليه وسلىم نفسه كان يصوم.

 :فالصواب أن المسافر له ثلاث حالت

: ألّ يكون لصومه مزية علَّ فطره، ولّ لفطره مزية علَّ صومه، ففي هذه الحال يكون الأولى

 الصوم أفضل له للأدلة الآتية: 

: أن هذا فعل الرسول صلَّى الله عليه وسلىم قال أبو الدرداء ـ رضِ الله عنه ـ: »كنا مع أول  

النبي صلَّى الله عليه وسلىم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده علَّ رأسه من  

والصوم لّ يشق  (3)شدة الحر وما فينا صائم إلّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلىم وعبد الله بن رواحة« 

 علَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلىم هنا؛ لأنه لّ يفعل إلّ الأرفق والأفضل.

 : أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر.ثانيا  

: أنه أسهل علَّ المكلف غالباً؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم ثالثا  

 بعد، كمَ هو مجرب ومعروف.

 

 (. 247/  6المحلَّ ) (1)

 (. 1118( ومسلم ) 1947أخرجه البخاري ) ( 2)

 (. 1122( ومسلم ) 1945أخرجه البخاري ) ( 3)
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: أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان، فإنَّ رمضان أفضل من غيره؛ لأنه مُل  رابعا  

الوجوب، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي ـ رحْه الله ـ أن الصوم أفضل في حق من  

 يكون الصوم والفطر عنده سواء.

: أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول: إن الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض  الحال الثانية

الشِء صار الصوم في حقه مكروهاً؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن 

 رخصة الله عزى وجل. 

 : أن يشق عليه مشقة شديدة غير مُتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً.الحال الثالثة

والدليل علَّ ذلك أن النبي صلَّى الله عليه وسلىم: »لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام،  

وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول صلَّى الله عليه وسلىم دعا بإناء فيه ماء بعد العصر، وهو علَّ بعيره 

فقال: »أولئك    فأخذه وشَبه، والناس ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام

 ( 2) فوصفهم بالعصيان. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. (1)العصاة، أولئك العصاة« 

 ))صوم الحائض والنفساء((  

الصوم ويجب القضاء وهذا    ن بل يَرم عليهنولّ يصح صوم الحائض والنفساء ولّ يجب عليه 

فإذا   بالإجماع  عليه  راءتا كله  وجب  الفجر  قبل  والنقاء  يشترط ص  نالطهر  ولّ  اليوم  ذلك  وم 

 الّغتسال.

الْخيَْطُ    فَالْآنَ }تعالى  قال   لَكُمُ   َ يَتَبَينَّ حَتَّى  بُوا  وَاشََْ وَكُلُوا  لَكُمْ  اللهَُّ  كَتَبَ  مَا  وَابْتَغُوا  وهُنَّ  بَاشَُِ

 : البقرة[ 187] {الْأبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

 

 (. 1114أخرجه مسلم ) ( 1)

 (. 342/ 6الشرح الممتع ) ( 2)
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فمعلوم  :الستدللوجه   الفجر  يتبين  حتى  والشرب  والأكل  الجمَع  أُبيح  لّ   فإذا  الغسل  أن 

 يكون إلّ بعد الفجر، فكذلك إذا رأت الطهر قبل الفجر بقليل فلا تتمكن من الغسل إلّ بعد الفجر.

هُ قَالَ: »يَا  مَ أَنَّ روى الإمام مسلم من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 )مَعْشَرَ  
ِ
قْنَ وَأَكْثرِْنَ الِّسْتغِْفَارَ، فَإنِِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ« فَقَالَتِ امْرَأَةٌ المعشر الجمَعة(النيسَاء ، تَصَدَّ

أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: »تُكْ ذات عقل ورأى(جَزْلَةٌ )مِنْهُنَّ   عْنَ، وَتَكْفُرْنَ : وَمَا لَناَ يَا رَسُولَ اللهِ  ثرِْنَ اللَّ

« قَالَتْ: يَا   كمَل عقل(لُبٍّ )أَغْلَبَ لذِِي  "الْعَشِيَر)الزوج(، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ   مِنْكُنَّ

ينِ؟ قَالَ:   ا نُقْصَانُ الْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ    "رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدي أَمَّ

، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَا يَالِيَ مَا تُصَلَي ينِ. نَ فَهَذَا نُقْصَانُ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمكُْثُ اللَّ  ( 1) الدي

وْمَ،  روى الشيخان من حديث مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحاَئِضِ تَقْضِِ الصَّ

ةٍ، وَلَكنِيي أَسْأَلُ. قَالَتْ: »كَا ةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بحَِرُورِيَّ لَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّ نَ يُصِيبُناَ  وَلَّ تَقْضِِ الصَّ

لَاةِ«.ذَلكَِ،   الصَّ
ِ
وْمِ، وَلَّ نُؤْمَرُ بقَِضَاء  الصَّ

ِ
 ( 2)  فَنؤُْمَرُ بقَِضَاء

: وإذا طهرتا الحائض والنفساء وقدم المسافر أثناء النهار مفطرا إلى بلده فالصحيح أنه لّ مسألة

 يلزمهم الإمساك بقية النهار لعدم وجود دليل يوجب عليهم ذلك ولكن عليهم القضاء.

العثيمين رحمه الله العلامة  يلزمهم الإمساك؛ لأنهم يجوز لْم قال  : وعن أحْد رواية أخرى لّ 

الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً، فقد حل لْم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من 

أول   المباح لْم  الزمن قد زالت بفطرهم  المفطرات، ولّ يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً، وحرمة 

 

يمََنِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ إطِْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلََّ غَيْرِ الْكُفْرِ  79أخرجه مسلم )  (1) ( بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِ

 بِاللهِ، كَكُفْرِ النيعْمَةِ وَالْحقُُوقِ. 

(2  ) ( البخاري  ) 321أخرجه  دُونَ  335( ومسلم  الْحَائضِِ  عَلََّ  وْمِ  الصَّ  
ِ
قَضَاء وُجُوبِ  بَابُ  له  واللفظ   )

لَاةِ.   الصَّ
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  النهار، وقد روي عن عبد الله بن مسعود ـ رضِ الله عنه ـ أنه قال: »من أكل أول النهار فليأكل آخره« 

يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حلَّ له الأكل في آخره، هذا القول هو الراجح وعلَّ هذا    (1)

لو قدم المسافر إلى بلده مفطراً ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له 

 جماعها.

 وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار.

 وإذا أفطرت مرضع خوفاً علَّ ولدها ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته.

والقاعدة علَّ هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر، ثم زال ذلك العذر 

 ( 2)  الإمساك بقية اليوم.أثناء النهار لم يلزمه  

: رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر جاز له أن يجامع امرأته في نهار رمضان دون وجوب  لغز

 .فما هذه الصورةكفارة؟ 

حائضا الجواب:   امرأته  وكانت  رمضان  نهار  في  مفطرا  وهو  موطنه  إلى  رجع  ثم  مسافرا  كان 

 فطهرت في أثناء النهار فجاز له اتيانها دون وجوب كفارة عليه.

 : مسائل 

ولم تر الدم خارجا إلّ بعد غروب الشمس    إذا أحست المرأة بأعراض الحيض من التعب والألم 

 فصومها لذلك اليوم صحيح ولّ قضاء عليها لذلك اليوم. 

 . المستحاضة صومها صحيح علَّ كل حال فلا تُمنع من الصوم 

الدم فصومها صحيح ولكن الأولى أن ولو تعاطت المرأة أدوية تمنع من نزول دم الحيض فلم تر   

 تتعبد إلى الله عز وجل بفطرها وصومها. 

 

 (. 54/  3أخرجه ابن أبي شيبة )  (1)

 (. 335/ 6الشرح الممتع ) ( 2)
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 ولربمَ سببت لْا تلك العقاقير أمراضا فالأولى تركها وإن فعلت صح صومها. 

 ))صوم المغشي عليه والمجنون((

فإذا جن الإنسان جميع النهار أو أغمى في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح  

 .لأنه ليس أهلًا للعبادة ولّ يلزمه القضاءصومه 

لم والكافر يُسلم وكمن بلغه الخبِ  يَت   والصبيفمن وجب عليه الصوم نهاراً كالمجنون يفيق  

بأن هلال رمضان رُؤى البارحة فهؤلّء يجزيهم النية من النهار حين الوجوب ولو بعد أن أكلوا أو 

يَامَ قَبْلَ الفَجْرِ،   مستثناةوشَبوا فتكون هذه حالة   من عموم قوله صلَّ الله عليه وسلم »مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصي

 (1) «.فَلَا صِيَامَ لَهُ 

ذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ  بَييعِ بنِتِْ مُعَوي روى الشيخان من حديث الرُّ

تيِ حَوْلَ المَْدِينَةِ: »مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًَ، فَلْيُتمَِّ  ، وَمَنْ  صَوْمَهُ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَِى قُرَى الْأنَْصَارِ، الَّ

غَ  مُ صِبْيَانَنَا الصي ارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتمَِّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ« فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلكَِ نَصُومُهُ، وَنُصَوي

عْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإذَِا بَكَى   اهُ  اللهُ، وَنَذْهَبُ إلَِى المَْسْجِدِ، فَنجَْعَلُ لَْمُُ اللُّ أَحَدُهُمْ عَلََّ الطَّعَامِ أَعْطَيْناَهَا إيَِّ

فْطَارِ   (2) ."عِنْدَ الْإِ

روى الشيخان من حديث سَلَمَةُ بْنُ الأكَْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لرَِجُلٍ مِنْ  

نْ فِي قَوْمِكَ، أَوْ فِي النَّاسِ   مَنْ أَكَلَ فَلْيُتمَِّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ   أَنَّ -عَاشُورَاءَ    يَوْمَ -أَسْلَمَ: »أَذي

 ( 3) «.فَلْيَصُمْ 

 ))أركان الصيام((

 

 ( من حديث حفصة أم المؤمنين وصححه الألبانِّ. 2454( وأبو داود ) 730الترمذي )أخرجه ( 1)

 ( واللفظ له. 1136( ومسلم ) 1960أخرجه البخاري ) ( 2)

 (. 1135( ومسلم ) 7265أخرجه البخاري ) ( 3)
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 للصوم ركنان أساسيان هما:

 : الركن الأول: النية

ينَ وَمَا أُمِرُوا إلَِّّ ليَِعْبُدُوا اللهََّ مُخلِْصِيَن لَهُ } قال تعالى:  [. 5]البينة:  {الدي

عَنْهُ عَلََّ المنِبَِِْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ    روى الشيخان من حديث عُمَرَ بْنَ الخطََّابِ رَضَِِ اللهَُّ 

مََ لكُِلي امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَ  مََ الأعَْمََلُ باِلنييَّاتِ، وَإنَِّ إلَِى دُنْيَا انَتْ هِجْرَتُهُ  صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: »إنَِّ

 (1) يُصِيبُهَا، أَوْ إلَِى امْرَأَةٍ يَنْكحُِهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ«

بالنية    التلفظ  أن  التلفظ بِا بل  بذلك  يلزم  النية ولّ  فقد تحققت  بقلبه  فمتى عزم علَّ الصوم 

 بدعة.

 وقت النية:  

 الفرض لّ بد أن تكون النية في أي جزء من أجزاء الليل قبل الفجر وذلك لما يلَ: بالنسبة لصوم   

أَنَّ   وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  النَّبيِي صَلََّّ اللهُ  زَوْجِ  رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث حَفْصَةَ 

يَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ«رَسُولَ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »مَنْ لَمْ  يُجْمِعِ الصي
 (2 ) 

يَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ«   ( 3) وفي لفظ قَالَ: »مَنْ لَمْ يُبَييتِ الصي

 فلا بد من تبييت النية قبل الفجر في صوم رمضان وفي قضاء الكفارات والنذر. 

 نية؟ مسألة: هل يشترط لكل يوم 

 

 (. 1907( ومسلم ) 1أخرجه البخاري ) ( 1)

 (. 1987الألبانِّ في المشكاة )(، وصححه 2454( وأبو داود ) 730أخرجه الترمذي )( 2)

 (. 914(، وصححه الألبانِّ في الإرواء ) 2331(، والنسائي ) 1740أخرجه الدارمي ) ( 3)
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الراجح وجوب نية مستقلة لكل يوم من أيام الصيام سواء كانت الأيام متتابعة كصوم رمضان  

أن فساد بعض الأيام ل يوجب  "أو متفرقة وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ومِا يدل علَّ ذلك:  

 وهذا مذهب الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحْد.  "فساد باقيها

 وإن نوى الشهر كله من في أول ليلة أجزأه ما لم يقطع النية. 

: وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية قال العلامة العثيمين رحمه الله

في أوله، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلَّ هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم  

هذا الشهر كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يَصل عذر ينقطع به التتابع، كمَ لو سافر في أثناء 

 نه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية. رمضان، فإ 

وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم: أنا ناو الصوم من أول 

الشهر إلى آخره، وعلَّ هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكمًَ؛ لأن الأصل عدم قطع  

تجديد النية، وهذا القول النية، ولْذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه، ثم عاد إلى الصوم فلا بد من  

 (1)  هو الذي تطمئن إليه النفس ولّ يسع الناس العمل إلّ عليه.

 هل يشترط تبييت النية في صيام النفل قبل الفجر؟: مسألة 

يَدث نية صوم التطوع في أي وقت شاء من النهار سواء كان قبل الزوال أو بعد  له أن    

كمَ ذهب إلى ذلك الأحناف -الزوال، وهذا هو الراجح لعدم وجود دليل يفرق بين ما قبل الزوال  

وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي في الجديد في أي وقت -أو بعد الزوال-والشافعي في القديم

 ألّ يكون أتى بمَ ينافي الصوم من أكل وشَب وجماع ونحوه. شاء، بشرط
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: »هَلْ عِنْدَكُمْ فَعَنْ عَائِشَةَ أُمي المؤُْْمِنيَِن، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَََّ النَّبيُِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ  

ءٌ؟« فَقُلْناَ: لَّ، قَالَ: »فَإنِِّي إذَِنْ صَائِمٌ« ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ ا للهِ، أُهْدِيَ لَناَ حَيْسٌ )هو شََْ

 (1)  فَأَكَلَ التمر مع السمن والأقط( فَقَالَ: »أَرِينيِهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًَ« 

عَلَيْهِ    رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ  جَاءَ  قَالَتْ:  مِنْ طَعَامٍ؟« وفي رواية  عِنْدَكُمْ  فَقَالَ: »هَلْ  يَوْمًا،  مَ  وَسَلَّ

 (2)  الحديث قُلْتُ: لَّ، قَالَ: »إذًِا أَصُومُ« ...

   ، وعلٍَّ وحذيفة،  عائشة،  منهم  الصحابة  من  جماعة  عن  الحكم  ذلك  وأبو ثبت  هريرة،  وأبو 

 الدرداء رضِ الله عن الصحابة.

صيام النفل يصح بنية أثناء النهار، ولكن بشرط ألّ يأتي مفطيراً  : قال العلامة العثيمين رحمه الله

 من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لّ يصح.

: رجل أصبح وفي أثناء النهار صام، وهو لم يأكل، ولم يشرب، ولم يجامع، ولم يفعل ما  مثال ذلك

   يفطىر بعد الفجر، فصومه صحيح مع أنه لم ينو من قبل الفجر.

ودليل ذلك أن النبي صلَّى الله عليه وسلىم دخل ذات يوم علَّ أهله فقال: »هل عندكم من شَء؟ 

 ( 3) قالوا: لّ، قال فإنِّ إذاً صائم«

في الحديث ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك علَّ جواز إنشاء  وقوله »إذا « 

إذاً  ننازع في دلّلة هذا الحديث ونقول معنى »إنِّ  فإذا قال قائل: قد  النهار،  أثناء  النفل في  النية في 

نا صائم« أي: مِسك عن الطعام، من الذي يقول: إن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي؟ قلنا: عند

قاعدة شَعية أصولية وهي أن الكلام المطلق يَمل علَّ الحقيقة في عرف المتكلم به، والحقيقة الشرعية 
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في الصوم هي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن 

 نحمل لفظاً جاء في لسان الشارع علَّ معناه اللغوي وله حقيقة شَعية.

نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شَعية حْلناه علَّ الحقيقة اللغوية، أما مع وجود الحقيقة 

الشرعية فيجب أن يَمل عليها، ولْذا لو قال قائل: والله لّ أبيع اليوم شيئاً، فذهب فباع خَراً، هل  

حرام وكل شَط عليه كفارة يمين؟ نقول ليس عليه كفارة يمين، لأن هذا البيع ليس بيعاً شَعياً فهو  

ليس في كتاب الله فهو باطل، وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل، نعم إذا قال أنا قصدي بالبيع  

مطلق البيع شَعياً أو غير شَعي، حينئذ نقول هذا يصدق عليه أنه بيع، فيحنث؛ لأن النية مقدمة 

 ( 1)  علَّ دلّلة اللفظ في باب الأيمَن.

 ؟هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من النية: مسألة

 في هذا قولّن للعلمَء: :قال العلامة العثيمين رحمه الله

 بد أن يكون من أول النهار. : أنه يثاب من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي لّ  القول الأول

، فإذا نوى عند الزوال، فأجره أجر نصف (2) : أنه لّ يثاب إلّ من وقت النية فقط  القول الثاني

 يوم.

وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلَّى الله عليه وسلىم: »إنمَ الأعمَل بالنيات وإنمَ لكل امرئ 

 وهذا الرجل لم ينو إلّ أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته.  (3) ما نوى« 
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الخميس،   وصيام  الّثنين،  صيام  مثل  باليوم  الصوم  فضل  علق  لو  الراجح  القول  علَّ  وبناءً 

وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لّ يَصل له ثواب ذلك  

 اليوم. 

أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الّثنين من أول  فمثلًا صام يوم الّثنين ونوى من 

 النهار؛ لأنه لّ يصدق عليه أنه صام يوم الّثنين. 

وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر، وهو أول أيام 

البيض، فقال: إذاً أنا صائم فلا يثاب ثواب أيام البيض؛ لأنه لم يصم يوماً كاملًا، وهذه مسألة يظن 

 بعض الناس أن كلام المؤلف يدل علَّ حصول الثواب حتى في اليوم المعين من النفل. 

النفل ألّ يفعل قبلها مفطراً، فلو أن الرجل أصبح  ويشترط في صحة النية من أثناء النهار في 

 مفطراً بأكل، وفي أثناء الضحى قال: نويت الصيام فلا يصح؛ لأنه فعل ما ينافي الصوم. 

 فلو قال قائل: ألستم تقولون إنه لّ يثاب علَّ أجر الصوم إلّ من النية؟

 ( 1)  قلنا: بلَّ، لكن لّ يمكن أن يكون صومٌ، وقد أكل أو شَب في يومه.

: ومتى نوى الفطر فسد صومه وإن لم يتناول مفطرا؛ لأن النية ركن واستصحاب حكمها مسألة

شَط صحة أي أن يكون عزم الإمساك عن المفطرات مصاحبا له في جميع أجزاء النهار فمتى نقضها 

 متعمدا فقد انفسخت نيته وبطل صومه.

: »ومن نوى الإفطار أفطر« والدليل قوله صلَّى الله عليه وسلىم: قال العلامة العثيمين رحمه الله

فمَ دام ناوياً الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم نية   (2) »إنمَ الأعمَل بالنيات« 

 وليس شيئاً يفعل، كمَ لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. 
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   ومعنى قول المؤلف »أفطر« أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شَب.

وبناء علَّ ذلك لو نواه بعد ذلك نفلًا في أثناء النهار جاز، إلّ أن يكون في رمضان، فإن كان في  

 ( 1) رمضان فإنه لّ يجوز؛ لأنه لّ يصح في رمضان صوم غيره.

 : مسائل 

: إنسان صائم نفلًا، ثم نوى الإفطار، ثم قيل له: كيف تفطر لم يبق من الوقت إلّ أقل  الأولى

 من نصف اليوم؟ قال: إذاً أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟

 : من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً. الجواب

 : إنسان صائم وعزم علَّ أنه إن وجد ماء شَبه فهل يفسد صومه؟الثانية

: لّ يفسد صومه؛ لأن المحظور في العبادة لّ تفسد العبادة به، إلّ بفعله ولّ تفسد بنية الجواب

 فعله.

وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلّ في الحج والعمرة، ومن 

 نوى فعل مُظور في العبادة لم تفسد إلّ بفعله. 

 ولْذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم. 

الْاتف فدخل في الصلاة ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه،  ومنها ما لو كان متحرياً لكلام من 

 أجابه، فلم يكلمه فصلاته لّ تفسد. 

: سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الّستمرار في الفطر بالأكل،  الثالثة

 والشرب، مثلًا؛ وهو في رمضان؟

: إن كان مِن يباح له الفطر؛ كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لّ يباح له الفطر،  الجواب

   فيلزمه الإمساك والقضاء، مع الإثم.
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وقولنا يلزمه القضاء؛ لأنه لما شَع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر؛ بخلاف مَنْ لم يصم  

من الأصل متعمداً، فهذا لّ يقضِ، ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلىم: »من عمل 

. وأما حديث: »من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه صوم (1)عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد«  

 (3)  فهذا حديث ضعيف وعلَّ تقدير صحته، يكون المعنى أنه لّ يكون كالذي فعل في وقته.(  2) الدهر«  

 . انتهت المسائل من الشرح الممتع

 مسألة: ومت تردد في النية بغير جزم فلا تصح كأن يتردد أن يصوم غدا او لّ يصوم.

 الركن الثاني: الإمساك. 

به   إلى  والمعني  الصادق  الفجر  طلوع  من  والجمَع  والشرب  كالأكل  المفطرات  عن  الإمساك 

 غروب الشمس. 

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْيَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّو}قال تعالى  بُوا حَتَّى يَتَبَينَّ ا  وَكُلُوا وَاشََْ

يَامَ إلَِى اللَّيْلِ    غائية {حَتَّى }البقرة[ قوله: : 187] {الصي

 

رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في البيوع/ باب النجش ووصله مسلم في الأقضية/ باب الأحكام  ( 1)

 ( عن عائشة رضِ الله عنها. 1718الباطلة ) 

أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض عن أبي هريرة رضِ الله عنه ـ مرفوعاً ـ في الصوم/ باب إذا  ( 2)

(؛ والترمذي في  2396جامع في رمضان؛ ووصله أبو داود في الصيام/ باب التغليظ فيمن أفطر عمداً )

لرسالة؛ وابن  ( ط/ ا3265(؛ والنسائي في »الكبِى« )723الصوم/ باب ما جاء في الإفطار متعمداً ) 

 (. 1672ماجه في الصيام/ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان )

وروي موقوفاً علَّ ابن مسعود رضِ الله عنه أخرجه البخاري معلقاً في الصوم/ باب إذا جامع في  

(؛ وانظر: »تغليق  228/  4(؛ والبيهقي ) 105/  3(؛ وابن أبي شيبة )7467رمضان، ووصله عبد الرزاق ) 

 (.. 169/ 3التعليق« )
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يْلِ   الْفَجْرِ }تعالى  قوله   يَامَ إلَِى اللَّ ُّوا الصي أمر للوجوب من غير خلاف فشرط الله تعالى تمام   {ثُمَّ أَتِم

 الصوم حتى يتبين الليل كمَ جوز الأكل حتى يتبين النهار. 

روى الشيخان من حديث عُمَرَ رَضَِِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إذَِا 

ائِمُ  مْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ يْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّ  ( 1)  «.أَقْبَلَ اللَّ

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْيَضُ مِنَ    حَتَّى}تعالى  من أكل شاكاً في طلوع الفجر فصومه صحيح لقوله   يَتَبَينَّ

 {الْخيَْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

 - حالّت: وهذه المسألة لْا خَس 

   :قال العلامة العثيمين رحمه الله

أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة، ويكون أكله وشَبه في  .1

 الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح.

أن يتيقن أن الفجر طلع، كأن يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه  .2

 فاسد. 

 أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لّ، ويغلب علَّ ظنه أنه لم يطلع؟ فصومه صحيح.  .3

 أن يأكل ويشرب، ويغلب علَّ ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضاً. .4

 ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان، فصومه صحيح. أن يأكل  .5

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الأبَْيَضُ مِنَ الْخيَْطِ  }كل هذا يؤخذ من قوله تعالى:  بُوا حَتَّى يَتَبَينَّ وَكُلُوا وَاشََْ

 [. 187]البقرة:  {الأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

 وهل يقيد هذا فيمَ إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟
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الراجح أنه لّ يقيد، حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فصومه صحيح بناءً علَّ العذر 

 بالجهل في الحال.

أنه لّ يعذر  بناءً علَّ  القضاء  الفجر فعليه  أكله كان بعد طلوع  فإذا تبين أن  وأما علَّ المذهب 

الصبح؛ لأنه كان جاهلًا؛ ولأن الله أذن له بالجهل، والصواب أنه لّ قضاء عليه ولو تبين له أنه بعد  

أن يأكل حتى يتبين، ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما ترتب علَّ المأذون فليس بمضمون، أي: ليس  

 ( 1) له حكم لأنه مأذون فيه.

من أكل ظناً غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب صومه صحيح علَّ خلاف بين 

 والصواب أنه يصح ولّ يلزم بالقضاء لقوله تعالى:   فمنهم من صححه ومنهم من لم يصححهالعلمَء  

دَتْ قُلُوبُكُمْ } [، ولقوله صلَّ الله 5]الأحزاب:    {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فيِمََ أَخْطَأْتُمْ بهِِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّ

تيِ الْخطََأَ،    (2) وَالنيسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ«عليه وسلم »إنَِّ اللهََّ وَضَعَ عَنْ أُمَّ

 

روى الإمام مالك من حديث زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَخِيهِ خَالدِِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ أَفْطَرَ  

مْسُ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّ  يَا أَمِيرَ   ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّ

مْسُ، فَقَالَ عُمَرُ: »الْخطَْبُ يَسِيٌر وَقَدِ اجْتَهَدْنَا« قَالَ مَالكٌِ يُرِيدُ بقَِوْلهِِ:   »الْخطَْبُ  المؤُْْمِنيَِن طَلَعَتِ الشَّ

 (3)  فيِمََ نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ  الْقَضَاءَ يَسِيٌر« 

وروى ابن كثير عن زيد بن وهب قال أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت غساسا  

من  الشمس  طلعت  ثم  فشربوا  حفصة  بيت  من  أخرجت  الكبير(  القدح   : العُسى جمع  )العِساس: 

 

 (. 395/ 6الشرح الممتع ) ( 1)

 ( وصححه الألبانِّ من حديث ابن عباس         2045أخرجه ابن ماجه ) ( 2)

 (. 44, 303/ 1موطأ الإمام مالك ) ( 3)
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سحاب فكأن ذلك شق علَّ الناس فقالوا نقضِ هذا اليوم فقال عمر رضى الله عنه لم والله ما تجانفنا  

 (1)  لإثم

يقِ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، قَالَتْ: »أَفْطَرْنَا عَلََّ عَهْدِ  دي روى البخاري من حديث أَسْمََءَ بنِتِْ أَبِي بَكْرٍ الصي

؟  
ِ
شَامٍ: فَأُمِرُوا باِلقَضَاء مْسُ« قِيلَ لِِْ مَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَّ بُدَّ قَالَ: » النَّبيِي صَلََّّ اللهُ 

« وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا لَّ أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَّ.
ٍ
 (2)  مِنْ قَضَاء

:   :قال شيخ الإسلام رحمه الله  وَهَذَا يَدُلُّ عَلََّ شَيْئَيْنِ

مُْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلكَِ  .1 نَ الْغُرُوبَ؛ فَإنِهَّ هُ لَّ يُسْتَحَبُّ مَعَ الْغَيْمِ التَّأْخِيُر إلَى أَنْ يَتَيَقَّ  وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بهِِ النَّبيُِّ صَلََّّ عَلََّ أَنَّ

حَابَةُ مَعَ نَبيِيهِمْ أَعْلَمُ وَأَطْوَعُ للهَِِّ  وَلرَِسُولهِِ مَِِّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ.   اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّ

 لَشَاعَ ذَلكَِ كَمََ   .2
ِ
مَ لَوْ أَمَرَهُمْ باِلْقَضَاء نُقِلَ فطِْرُهُمْ فَلَمََّ لَمْ يُنْقَلْ  لَّ يَجبُِ الْقَضَاءُ فَإنَِّ النَّبيَِّ صَلََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

شَامِ بْنِ  هُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بهِِ. فَإنِْ قِيلَ: فَقَدْ قِيلَ لِِْ ؟ قَ ذَلكَِ دَلَّ عَلََّ إنَّ
ِ
؟   عُرْوَةَ: أُمِرُوا باِلْقَضَاء

ِ
الَ: أو بُدٌّ مِنْ الْقَضَاء

هُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بذَِلكَِ   عِلْمٌ: أَنَّ مَعْمَرًا رَوَى قِيلَ: هِشَامٌ قَالَ ذَلكَِ برَِأْيِهِ لَمْ يُرْوَ ذَلكَِ فِي الْحَدِيثِ وَيَدُلُّ عَلََّ أَنَّ

 (3)  قَالَ: لَّ أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَّ؟ ذَكَرَ هَذَا وَهَذَا عَنْهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت هِشَامًا 

فلا يجب القضاء علَّ من أكل ظناً غروب الشمس لأنه في حديث أسمَء لم يأمرهم النبي صلَّ الله 

واجباً لكان مُفوظاً وكان يُنقل عن النبي صلَّ الله عليه وسلم عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء  

والقاعدة ]أن من بنى قوله علَّ سبب ثم تبين أنه لم يوجد فلا حكم   فلمَ لم يُنقل فالأصل براءة الذمة.

 لقوله[

 

 ( وصححه ابن كثير رحْه الله. 275/  1مسند الفاروق لّبن كثير ) ( 1)

مْسُ. 1959أخرجه البخاري ) ( 2)  ( بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّ

 (. 231/ 25مجموع الفتاوى ) ( 3)
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البلد  مسألة إفطار  الذي يسير فوقها ولو تحقق فطرهم  : راكب الطائرة لّ يعتمد في فطره علَّ 

 ( 1)  عنده، بل يمسك حتى يرى مغيب الشمس.

 ))شرط الفطر بالمفطرات((

 . الذكر – العمد –العلم  ثلاثة:شَوط الإفطار 

 ))تعجيل الفطر(( 

رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ   فيروى البخاري من حديث عَبْدِ اللهَِّ بْنِ أَبِي أَوْ 

فَاجْدَحْ  قُمْ  فُلَانُ  »يَا  القَوْمِ:  لبَِعْضِ  قَالَ  مْسُ  الشَّ غَرَبَتِ  فَلَمََّ  وَهُوَ صَائِمٌ،  سَفَرٍ  فِي  وَسَلَّمَ  لَناَ«،  عَلَيْهِ   

لَ: »انْزِلْ فَاجْدَحْ لَناَ« قَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، فَلَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: »انْزِلْ،  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَا

بَ النَّبِ  يُّ صَلََّّ اللهُ فَاجْدَحْ لَناَ«، قَالَ: إنَِّ عَلَيْكَ نَهاَرًا، قَالَ: »انْزِلْ فَاجْدَحْ لَناَ«، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَْمُْ، فَشَرِ

ائِمُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُناَ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ  ( 2) «.ثُمَّ قَالَ: »إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّ

 .يستويتحريك السويق ونحوه بالماء أي خلطه بالماء وتحريكه حتى  الجدع:

ائِمُ أَيْ دَخَلَ فِي وَقْتِ الْفِطْرِ.  قَوْلُهُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ

أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا   : قال الإمام النووي رحْه الله:الحديثمعنى 

مْسُ  حَ بهِِ فِي رِوَايَةِ يََْيَى بْنِ يََْيَى فَلَمََّ غَرَبَتِ الشَّ  أَمَرَهُ النَّبيُِّ  صِيَامًا وَكَانَ ذَلكَِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَمََ صََِّ

مْسِ  صَلََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  تيِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّ  وَالْحمُْرَةِ الَّ
ِ
يَاء مَ باِلْجَدْحِ ليُِفْطِرُوا فَرَأَى المخَُْاطَبُ آثَارَ الضي

مَ لَمْ يَرَهَا فَأَرَادَ فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ لَّ يََلُِّ إلَِّّ بَعْدَ ذَهَابِ ذَلكَِ وَاحْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبيَِّ صَ  لََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وْءَ مِ  هِ أَنَّ ذَلكَِ الضَّ ِ دُ هَذَا قَوْلُهُ إنَِّ عَلَيْكَ نَهاَرًا لتَِوَهُُّ ذِي يَجبُِ تَذْكيَِرهُ وَإعِْلَامَهُ بذَِلكَِ وَيُؤَيي نَ النَّهَارِ الَّ

رْتَ حَتَّى يَدْخُلَ المَْسَاءُ وَتَكْرِيرُهُ المرَُْاجَعَةَ لغَِلَبَةِ اعْتقَِادِهِ عَلََّ أَنَّ صَوْمُهُ وَهُوَ مَعْنَى لَوْ أَمْسَيْتَ أَيْ تَ  أَخَّ

 

 (. 5468ورقم  1693برقم   10/136فتاوى اللجنة الدائمة )( 1)

ائمِِ، وأبو داود ) ( بَابٌ: مَتَى يََلُِّ 1955أخرجه البخاري ) ( 2)  (. 2352فطِْرُ الصَّ
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مَ لَمْ يَنظُْرْ إلَِى  وِيزِهِ أَنَّ النَّبيَِّ صَلََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ ا  ذَلكَِ نَهاَرٌ يََْرُمُ فيِهِ الْأكَْلُ مَعَ تَجْ  نَظَرًا تَامًّ
ِ
وْء  ذَلكَِ الضَّ

وْمِ فِي   وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّ
ِ
وْء  الضَّ

ِ
عْلَامِ ببَِقَاء فَرِ وَتَفْضِيلِهِ عَلََّ الْفِطْرِ لمَِنْ لَّ فَقَصَدَ زِيَادَةَ الْإِ  السَّ

وَاسْتحِْبَابُ   مْسِ  دِ غُرُوبِ الشَّ بمُِجَرَّ وْمِ  الصَّ  
ِ
انْقِضَاء بَيَانُ  وَفيِهِ  ةٌ ظَاهِرَةٌ  مَشَقَّ وْمِ  باِلصَّ تَعْجِيلِ تَلْحَقُهُ 

مََ هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَوْ  الْفِطْرِ وَتَذْكيُِر الْعَالِمِ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَهُ وَ  أَنَّ الْفِطْرَ عَلََّ التَّمْرِ لَيْسَ بوَِاجِبٍ وَإنَِّ

تيِبُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ   ْ  وَقَدْ جَاءَ هَذَا الترَّ
ِ
فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ  تَرَكَهُ جَازَ وَأَنَّ الْأفَْضَلَ بَعْدَهُ الْفِطْرُ عَلََّ الماَْء

هِ فِي الْأمَْرِ  هُ طَهُورٌ وَغَيْرِ  فَإنَِّ
ِ
 (1) باِلْفِطْرِ عَلََّ تَمرٍْ فَإنِْ لَمْ يَجِدْ فَعَلََّ الماَْء

 فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى غربت الشمس للحديث وأيضا لما...

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »لَّ اه  رو عَنهُْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلََّّ اللهُ  بْنِ سَعْدٍ رَضَِِ اللهُ  الشيخان عَنْ سَهْلِ 

لُوا الْفِطْرَ«  (2)  يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا عَجَّ

غابت  فإذا  العوام  من  كثير  يتوهم  كمَ  الأذان  سمَع  وليس  الشمس  غروب  بالإفطار  والعبِة 

 الشمس فله أن يفطر حتى وإن لم يؤذن المؤذن. 

 والأفضل والمستحب أن يكون فطره علَّ رطب فإن لم يجد فالتمر فإن لم يجد فالماء.

مَ يُفْطِرُ عَلََّ رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ  ،   فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: »كَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ َ يُصَلَي

 »
ٍ
 ( 3)فَإنِْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمرََاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاء

 

 (. 210/  7شَح النووي علَّ مسلم ) ( 1)

 (. 1098( ومسلم ) 1957أخرجه البخاري ) ( 2)

 (. 922( وحسنه الألبانِّ في الإرواء ) 12676(، وأحْد ) 696(، والترمذي) 2356أخرجه أبو داود ) (  3)
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وللصائم عند فطره أن يقول ما ثبت عن النبي صلَّ الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضِ 

وَسَلَّمَ، إذَِا أَفْطَرَ قَالَ: »ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الله عنهمَ قال كَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ  

 ( 1) الْأجَْرُ إنِْ شَاءَ اللهَُّ«

 ))من أكل أو شرب ناسيا((

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ  روى   

مََ أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ  بَ، فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ، فَإنَِّ  ( 2)  «.»مَنْ نَسَِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شََِ

فَقَالَ: يَا وروى أبو داود من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِي صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  

بْتُ نَاسِيًا، وَأَنَا صَائِمٌ؟ فَقَالَ: »اللهَُّ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ   ( 3)  «.رَسُولَ اللهَِّ، إنِِّي أَكَلْتُ وَشََِ

روى الحاكم وابن حبان من حديث بِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »مَنْ أَفْطَرَ فِي  و

ارَةَ   ( 4)  «.رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَّ كَفَّ

اَ كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ و روى الإمام أحْد من حديث أُمُّ حَكيِمٍ بنِتُْ دِيناَرٍ، عَنْ مَوْلَّتَُِا أُمي إسِْحَاقَ أَنهَّ

ولُ اللهِ صَلََّّ ا، رَسُ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُتِيَ بقَِصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَأَكَلَتْ مَعَهُ، وَمَعَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَناَوَلََْ 

دَ  تْ يَدِي لَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْقًا، فَقَالَ يَا أُمَّ إسِْحَاقَ أَصِيبيِ مِنْ هَذَا فَذَكَرْتُ أَنِّي كُنتُْ صَائِمَةً، فَبََِ

رُهَا، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا لَكِ؟ قَا مُهَا، وَلَّ أُؤَخي لَتْ كُنتُْ صَائِمَةً فَنَسِيتُ، فَقَالَ ذُو  أُقَدي

مََ هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ   "الْيَدَيْنِ الْآنَ بَعْدَمَا شَبعِْتِ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   يي صَوْمَكِ، فَإنَِّ أَتِم

 (5)  إلَِيْكِ.

 

 (. 920الألبانِّ في الإرواء ) (، وحسنه 1536(، والحاكم ) 2357أخرجه أبو داود ) ( 1)

 (. 1155( ومسلم ) 1933أخرجه البخاري ) ( 2)

 ( وصححه الألبانِّ. 2398أخرجه أبو داود ) ( 3)

 ( وحسنه الألبانِّ في الإرواء. 3521( وابن حبان )1569أخرجه الحاكم ) ( 4)

 ( قال الألبانِّ: وهذا سند ضعيف، أم حكيم هذه لّ تعرف، وبشار مختلف فيه. 27069أخرجه أحْد ) (  5)
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 العمد  –  الذكر –  العلم- بالمفطرات: شَوط الفطر قلنا 

 -نوعان: وضد العلم الجهل وهو 

 . أن هذا حرام يدريجهل بالحكم الشرعي أي لّ  .1

 .أنه في حالة يَرم عليه فيه الأكل يدريجهل بالحال أي لّ  .2

: ما رواه الشيخان من حديث عَدِيي بْنِ حَاتمٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: لمََّا نَزَلَتْ:   الجهل بالحكم  مثال

مِنَ الخيَْطِ الأسَْوَدِ } لَكُمُ الخيَْطُ الأبَْيَضُ   َ يَتَبَينَّ وَإلَِى  187]البقرة:    {حَتَّى  أَسْوَدَ،  عِقَالٍ  إلَِى  عَمَدْتُ   ]

يْلِ، فَلَا يَسْتَبيُِن لِي، فَغَدَوْتُ عَلََّ رَسُولِ اللهَِّ   عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمََ  تَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّ تَحْ

يْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ«. مََ ذَلكَِ سَوَادُ اللَّ  (1) صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلكَِ فَقَالَ: »إنَِّ

 فهذا أخطأ في الحكم في فهم الآية ومع ذلك عذره النبي صلَّ الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة 

أسمَ  :بالحالالجهل  ومثال   لأكحديث  بالنهار  فأفطروا  البخاري  في  بالحكم  ء  لّ  جاهلون  نهم 

 في النهار  وقتالشرعي ولكن بالحال حيث أنهم لم يظنوا أن ال 

 ))المفطرات(( 

   الجمَع  – الشرب  – الأكل-ثلاثة: وأصول المفطرات 

وهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهَُّ لَكُمْ  فَالْآنَ }تعالى قال    : البقرة[187] {بَاشَُِ

 دم الحيض أو النفاس: خروج .1

مَ:    البخاري: روى  ليلهد من حديث أَبِي سَعِيدٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 ( 2) «.»أَلَيْسَ إذَِا حَاضَتْ لَمْ تُصَلي وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلكَِ نُقْصَانُ دِينهَِا

 الردة: .2

 

 (. 1090( ومسلم ) 1916أخرجه البخاري ) ( 1)

 (. 1951أخرجه البخاري ) ( 2)
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كْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ    وَلَقَدْ }تعالى  قال    :دليله ذِينَ مِنْ قَبْلكَِ لَئِنْ أَشََْ أُوحِيَ إلَِيْكَ وَإلَِى الَّ

ينَ   الصلاة.ترك  ،[ سب الدين: الزمر65] {مِنَ الْخاَسِرِ

 : العزم على الفطر .3

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أي من نوى الإفطار أفطر لأنه قطع نية الصوم بنية الإفطار لقوله صَلََّّ اللهُ  

مََ الأعَْمََلُ باِلنييَّاتِ "  (1) "إنَِّ

 : القيء عمدا   .4

يدخل يده إصبعه  أي أن  الجذب )وذلك بفعل عمل متعمد يؤدى إلى القيء بالنظر أو الشم أو  

 . افي فمه( أو السمع، وسواء كان قليلا أو كثيرً 

 النصوص الواردة في المسألة 

قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أَبِي  حديث  من  والحاكم  حبان  وابن  داود  وأبو  والترمذي  أحْد  الإمام  روى 

خرج بغير اختياره(، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، قَيْءٌ ) رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ ذَرَعَهُ  

  (2) للقيء( فَلْيَقْضِ«.تقيأ متعمداً اسْتَقَاءَ )وَإنِْ 

لّ أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لّ قضاء عليه   قال الخطابي رحْه الله:

 ( 3) ولّ في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء

  ،
ِ
رْدَاء وَثَوْبَانَ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، »أَنَّ النَّبيَِّ صَلََّّ اللهَُّ روى أبو داود والترمذي من حديث أَبِي الدَّ

مَ قَاءَ فَأَفْطَرَ   ( 4) «.عَلَيْهِ وَسَلَّ

 

 (. 1907( ومسلم ) 1أخرجه البخاري ) ( 1)

(2  )( داود  أبو  )2380أخرجه  والترمذي   )720 ( حبان  وابن   )3518 ( والحاكم  وأحْد  1557(   )

 ( وصححه الألبانِّ. 10463)

 (. 112/  2معالم السنن )( 3)

 ( وصححه الألبانِّ. 720( والترمذي )2381داود ) أخرجه أبو ( 4)
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مْ سَهَا فَسَجَدَ  :المنيرقال ابن  ةُ كَقَوْلِِْ هُ الْعِلَّ  دَلَّ عَلََّ أَنَّ
ِ
بَ باِلْفَاء  ( 1) .الْحُكْمَ إذَِا عُقي

عًا فَقَاءَ فَضَعُفَ    الله:قال الترمذي رحْه   مَعْنىَ هَذَا: أَنَّ النَّبيَِّ صَلََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَائِمًَ مُتَطَوي

ا   ً ، وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلََّ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، "فَأَفْطَرَ، لذَِلكَِ هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ مُفَسرَّ

النَّ اسْتَقَاعَنِ  وَإذَِا  عَلَيْهِ،  قَضَاءَ  فَلَا  القَيْءُ  ذَرَعَهُ  إذَِا  ائِمَ  الصَّ »أَنَّ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهَُّ  صَلََّّ  عَمْدًا،  بيِي  ءَ 

 ( 2)  فَلْيَقْضِ«

أَنَّ   ثُ:  يََُدي سَمِعْتُهُ   ، الْأنَْصَارِيي فَضَالَةَ  حديث  من  يفهم  كمَ  التطوع  صوم  في  هذا  يكون  وقد 

 فيِهِ مَاءٌ فَ 
ٍ
بَ، فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ، فَدَعَا بإِنَِاء شَرِ

 (3) قِئْتُ«اللهَِّ، إنَِّ هَذَا الْيَوْمَ كُنتَْ تَصُومُهُ قَالَ: »أَجَلْ، وَلَكِنْ رَسُولَ 

ثَلَاثٌ    "روى الترمذي من حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  

ائِمَ: الِحجَامَةُ، وَالقَيْءُ، وَالِّحْتلَِامُ   ( 4) ."لَّ يُفْطِرْنَ الصَّ

وْمُ مَِِّا دَخَلَ وَلَيْسَ مَِِّا خَرَجَ  عَبَّاسٍ،ابْنُ  قال: وَقَالَ  روى البخاري تعليقاً   ( 5)  «.وَعِكْرِمَةُ: »الصَّ

مََ الْوُضُوءُ مَِِّا خَرَجَ،   وْمُ روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: »إنَِّ وَالصَّ

 ( 6) «.مَِِّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مَِِّا خَرَجَ 

أن من استقاء فعليه القضاء لفساد صومه ولّ كفارة عليه ويَمل حديث ابن    القول:وخلاصة  

 أبى الدرداء.مسعود علَّ أنه عام في أي قيء وخصص بحديث أبى هريرة و

 

 (. 157/ 4فتح الباري )( 1)

 (. 90/  3سنن الترمذي ت شاكر )( 2)

 ( وصححه الأرنؤوط. 23935أخرجه أحْد )( 3)

 ( وضعفه الألبانِّ. 719أخرجه الترمذي )( 4)

ائمِِ. 33/ 3أخرجه البخاري ) ( 5)  للِصَّ
ِ
 ( بَابُ الِحجَامَةِ وَالقَيْء

 (. 658أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )( 6)
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 علَّ الصائم إذا ذرعه القيء. وأجمعوا علَّ أنه لّ شَء -149  :قال ابن المنذر رحمه الله

 (1)  وأجمعوا علَّ إبطال صوم من استقاء عامدا.-150 

بَيْنَ مَنْ سَبَقَهُ فَلَا يُفْطِرُ   :قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ا الْقَيْءُ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى التَّفْرِقَةِ  أَمَّ

دَهُ فيفطر  ( 2) وَبَيْنَ مَنْ تَعَمَّ

 الحقن:   .5

 قولين لأهل العلم: لَّ ع

 . وهو الصواب  فذهب ابن حزم وابن تيمية والعثيمين إلى أنها لّ تفطر

 مِنْ ذَلكَِ   :قال شيخ الإسلام رحمه الله 
ِ
ء هُ لَّ يُفْطِرُ بشَِِْ يَامَ )الكحل والحقنة(  وَالْأظَْهَرُ أَنَّ . فَإنَِّ الصي

ذِي يََْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتهِِ الْخاَصُّ وَالْعَامُّ فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأمُُورُ مَِِّا حَ  مَهَا اللهَُّ وَرَسُولُهُ مِنْ دِينِ المُْسْلمِِيَن الَّ رَّ

الرَّ  عَلََّ  يَجِبُ  مَِِّا  هَذَا  لَكَانَ  بَِِا  وْمُ  الصَّ وَيَفْسُدُ  يَامِ  الصي حَابَةُ فِي  الصَّ لَعَلمَِهُ  ذَلكَِ  ذَكَرَ  وَلَوْ  بَيَانُهُ  سُولِ 

عِهِ. فَلَمََّ لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَ  ةَ كَمََ بَلَّغُوا سَائِرَ شََْ هْلِ الْعِلْمِ عَنْ النَّبيِي صَلََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  وَبَلَّغُوهُ الْأمَُّ

هُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ. وَالْحَدِيثُ -ذَلكَِ لَّ حَدِيثًا صَحِيحًا وَلَّ ضَعِيفًا وَلَّ مُسْنَدًا وَلَّ مُرْسَلًا   عُلمَِ أَنَّ

 (3) المَْرْوِيُّ فِي الْكُحْلِ ضَعِيفٌ 

قال بعض العلمَء المعاصِين: إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن   : قال العثيمين رحمه الله

الدقيقة  يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء  

 كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قوياً. 

 

 (. 59/ 1الإجماع لّبن المنذر )( 1)

 (. 206/ 4فتح الباري )( 2)

 (. 234/ 25مجموع الفتاوى ) ( 3)
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لكن قد يقول قائل: إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنمَ هي  

 التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزأين: 

 : الأكل والشرب. أحدهما

: التلذذ بالأكل والشرب؛ لأن التلذذ بالأكل والشرب مِا تطلبه النفوس، والدليل علَّ هذا  الثاني

أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة، تجده في أشد ما يكون شوقاً إلى الطعام والشراب مع  

 أنه متغذٍ.

فإن قيل: ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزأين إلى آخره أن السعوط مفطر مع أنه لّ يَصل 

به تلذذ بالأكل والشرب. فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم، فألحق بمَ كان عن طريق  

 الفم. 

وبناء علَّ هذا نقول: إن الحقنة لّ تفطر مطلقاً، ولو كان الجسم يتغذى بِا عن طريق الأمعاء 

 الدقيقة.

فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقاً، ولّ التفات إلى ما قاله 

 بعض المعاصِين. 

ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضاً ما يدخل في الدبر من 

 أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لّ يفطر. 

الشِ أمفطر هو أم لّ؟ فالأصل عدم  ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في  

 ( 1) الفطر، فلا نجرؤ علَّ أن نفسد عبادة متعبد لله إلّ بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عزى وجل.

 وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تفطر  

 

 (. 370- 368/ 6الشرح الممتع ) ( 1)



47 
 

فٍ فِي جَسَدِهِ كَدِمَاغِهِ وَحَلْقِهِ،    : قال ابن قدامة رحمه الله هُ يُفْطِرُ بكُِلي مَا أَدْخَلَهُ إلَى جَوْفهِِ، أَوْ مُجوََّ أَنَّ

زُ مِنْهُ، سَوَ   اءٌ وَصَلَ مِنْ الْفَمِ وَنَحْوِ ذَلكَِ مَِِّا يَنْفُذُ إلَى مَعِدَتهِِ، إذَا وَصَلَ باِخْتيَِارِهِ، وَكَانَ مَِِّا يُمْكِنُ التَّحَرُّ

مِنْ   يَدْخُلُ  مَا  أَوْ  عُوطِ،  كَالسَّ الْأنَْفِ  مِنْ  أَوْ  وَاللَّدُودِ،  كَالْوَجُورِ  الْعَادَةِ  غَيْرِ  أَوْ  الْعَادَةِ،  إلَى  عَلََّ  الْأذُُنِ 

مَاغِ، أَوْ مَا يَدْخُلُ مِنْ الْعَيْنِ إلَى الْحَلْقِ كَالْكُحْلِ، أَوْ مَا يَدْخُلُ  بُرِ باِلْحُقْنَةِ، أَوْ مَا    الدي إلَى الْجوَْفِ مِنْ الدُّ

هُ يُفْطِرُهُ   المَْأْمُومَةِ إلَى دِمَاغِهِ، فَهَذَا كُلُّ
ِ
هُ وَاصِلٌ إلَى  يَصِلُ مِنْ مُدَاوَاةِ الْجاَئِفَةِ إلَى جَوْفهِِ، أَوْ مِنْ دَوَاء ؛ لِأنََّ

 (1) جَوْفهِِ باِخْتيَِارِهِ، فَأَشْبَهَ الْأكَْلَ 

 :وبلع الريق النخامة .6

أما إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها فعلَّ قولين   تفطر،والبلغم والنخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لّ   

 (2)  .لأهل العلم والراجح أنها لّ تفطر

ولو أنه شَب قبل أما الريق فيباح للصائم بلع ريقه حتى لو جمعه ثم ابتلعه طالما أنه داخل فمه   

 ( 3) الفجر ثم طلع الفجر لّ يجب عليه التفل للتخلص من طعم الماء فهذا مِا يتسامح فيه

أو سجائر فإنه يكون  إذا ابتلع الصائم ما لّ يؤكل في العادة كدرهم أو تراب أو حشيش أو حديد  و 

   مفطرًا لأنه تناوله من المنفذ المعتاد وهو الفم.

، فإن ابتلعه بغير قصد منه جريانا مع أثناء النهار وبلعه فإنه يفطر  خللهفي أسنانه طعام ثم    بقيإذا  و 

 الريق فإنه لّ يفطر. 

 بلعه؟مسألة: إذا ظهر دم من لسانه أو لثته، أو أسنانه، فهل يجوز  :قال العثيمين رحمه الله

 

 (. 121/ 3المغني لّبن قدامة )( 1)
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مُ }الجواب: لّ يجوز لّ للصائم ولّ لغيره؛ لعموم قوله تعالى:   مَتْ عَلَيْكُمُ الميَْْتَةُ وَالدَّ ]المائدة:    {حُري

[ وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، ولْذا يجب علَّ الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه  3

واستمر يخرج منه الدم ألّ يبتلع هذا الدم؛ لأنه يفطره وهو  إذا قلعه في أثناء الصوم، أو قلعه في الليل،  

 ( 1) أيضاً حرام.

 : الحجامة .7

داود   وأبو  وأحْد  الترمذي  منروى  رَجُلًا   والنسائي  أَبْصَرَ  أَوْسٍ  بْنِ  ادِ  وَشَدَّ ثَوْبَانَ،  حديث 

 ( 2) «.يََْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَفْطَرَ الْحاَجِمُ وَالمحَْْجُومُ 

روى البخاري من حديث بْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ: »أَنَّ النَّبيَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ و

 (3)  «.وَهُوَ مُُرِْمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ 

سَعِيدٍ و أَبِي  حديث  من  والطبِانِّ  الدارقطنى  عَلَيْهِ    ،روى  اللهُ  صَلََّّ  اللهَِّ  رَسُولُ  صَ  »رَخَّ قَالَ: 

جَامَةِ  ائِمِ وَالْحِ  (4)  «.وَسَلَّمَ فِي الْقُبْلَةِ للِصَّ

 فطر لأن الرخصة تكون بعد العزيمة. فدل ذلك علَّ أن الحجامة لّ ت

قَالَ بن حَزْمٍ صَحَّ حَدِيثُ أَفْطَرَ الْحاَجِمُ وَالمحَْْجُومُ بلَِا رَيْبٍ لَكِنْ   :قال الحافظ ابن حجر رحمه الله

ائِمِ وَإسِْ  جَامَةِ للِصَّ مَ فِي الْحِ ناَدُهُ صَحِيحٌ وَجَدْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَرْخَصَ النَّبيُِّ صَلََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 

 (. 424/ 6الممتع ) الشرح ( 1)
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جَامَةِ  مََ تَكُونُ بَعْدَ الْعَزِيمَةِ فَدَلَّ عَلََّ نَسْخِ الْفِطْرِ باِلْحِ خْصَةَ إنَِّ  سَوَاءٌ كَانَ حَاجِمًا فَوَجَبَ الْأخَْذُ بهِِ لِأنََّ الرُّ

 (1) أَوْ مَُجُْومًا انْتَهَى  

، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ: أَكُنتُْمْ تَكْرَهُونَ   روى البخاري من حديث ثَابتًِ البُنَانَِِّّ

عْفِ  ائِمِ؟ قَالَ: »لَّ، إلَِّّ مِنْ أَجْلِ الضَّ  (2) «.الِحجَامَةَ للِصَّ

بالنسبة للمحجوم إذا كانت تضعفه وتؤثر علَّ صومه    يوعليه فالحجامة لّ تفطر والنه

 فعجز عن الصوم بسببها أما بالنسبة للحاجة ففي هذا الوقت فلا تؤثر فيه.

 الجماع:  .8

فمتى جامع الصائم عالما عامدا في نهار رمضان في قبل أو دبر أنزل أو لم ينزل أثم بذلك وفسد  

 صومه ووجب عليه القضاء والكفارة. 

 القضاء فلأنه أفسد صومه الواجب فوجب عليه قضاءه. فأما  

 وأما الكفارة فلمَ يلَ: 

ذْ جَاءَهُ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنمَََ نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبيِي صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِ  

. قَالَ: »مَا لَكَ؟« قَالَ: وَقَعْتُ )فعلت ما يستوجب الْلاك والعقوبة(  رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ هَلَكْتُ 

مَ: »هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً  )جامعتها(  عَلََّ امْرَأَتِي  )عبد مِلوكا    وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

«، قَالَ: لَّ، فَقَالَ: »  أو أمة( فَهَلْ تَجِدُ  تُعْتقُِهَا؟« قَالَ: لَّ، قَالَ: »فَهَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ

النَّبيُِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْناَ نَحْنُ عَلََّ    )جلس ينتظر(  إطِْعَامَ سِتييَن مِسْكيِناً«. قَالَ: لَّ، قَالَ: فَمَكَثَ 

ائِلُ؟« فَقَالَ: أَنَا،  -وَالعَرَقُ المكِْتَلُ  -ذَلكَِ أُتِيَ النَّبيُِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَِرَقٍ فيِهَا تَمرٌْ   قَالَ: »أَيْنَ السَّ

فَقَا بهِِ«  قْ  فَتَصَدَّ »خُذْهَا،  لّبََتَيْهَا  قَالَ:  بَيْنَ  مَا  فَوَاللهَِّ  اللهَّ؟ِ  رَسُولَ  يَا  مِنيي  أَفْقَرَ  أَعَلََّ  جُلُ:  الرَّ يُرِيدُ -لَ 

 

 (. 178/ 4فتح الباري )( 1)
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تَيْنِ  أَهْلِ -  )مثنى حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء والمدينة بين حرتين(  الحَرَّ أَفْقَرُ مِنْ  بَيْتٍ  أَهْلُ 

 (1)  أَهْلَكَ«بَيْتيِ، فَضَحِكَ النَّبيُِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: »أَطْعِمْهُ 

والكفارة علَّ هذا الترتيب النبوي فلا يطعم إلّ إذا لم يقو علَّ الصيام ولّ يصم إلّ إذا لم يجد   

 الرقبة وهذا ما ذهب إليه الجمهور. 

أو صوم نفل كصوم الّثنين والخميس   فإن جامع في صوم فرض ككفارة أو نذر غير رمضان  

 فسد صومه ولّ تلزمه الكفارة وبِذا قطع الجمهور.

فإن جامع في يوم واحد أكثر من مرة فالراجح أن عليه كفارة واحدة، وإن جامع أكثر من مرة في أيام  

 متفرقة من رمضان فالراجح أن عليه كفارة لكل يوم جامع فيه؛ لأنه عبادة مستقلة. 

ومن جامع ناسيا أو جاهلا حرمة ذلك كمن نشأ ببادية بعيدة ولم يعلم أن جماع الصائم حرام فلا شَء   

 عليه وأما إن كان عالما بالتحريم ولكنه جاهل بالكفارة لزمته الكفارة. 

 الأكل والشرب عمدا:  .9

والمعني به إدخال الطعام والشراب عن طريق الفم سواء كان الطعام مِا ينفعه كاللحم والماء أو مِا   

تعالى   قال  أفطر  فقد  عامدا  ذاكرا  بلعومه  إلى  الطعام  أدخل  فمتى  والدم،  والسم  كالتراب  وَكُلُوا  }يضَه 

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْيَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  بُوا حَتَّى يَتَبَينَّ [، ويكون بذلك آثمَ  187]البقرة:    {وَاشََْ

 ويلزمه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم. لتعمده معصية الله بالإفطار 

 الستمناء:  .10

الله   رحمه  العثيمين  العلامة  علَّ   :قال  بالتدلك  أو  بيده،  سواء  وسيلة،  بأي  المني  خروج  طلب  أي: 

وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحْهم الله ـ    الأرض، أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإنى صومه يفسد بذلك

 ( 2. ) حنيفة، وأحْدمالك، والشافعي، وأبو  

 

 (. 1111( ومسلم ) 1936أخرجه البخاري ) ( 1)
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الظاهرية ذلك وقالوا: لّ فطر بالّستمناء لعدم الدليل في القرآن والسنة علَّ أنه يفطر بذلك فإن وأبى   

أصول المفطرات ثلاث وليس منها هذا فيحتاج إلى دليل، ولّ يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلّ بدليل من 

 الله ورسوله صلَّ الله عليه وسلم. 

 ولكن يرد علَّ ذلك بأنه مفطر من وجهين:  

الأول  شَهْوَتَهُ  الوجه  »يَدَعُ  الصائم  قال في  وتعالى  الله سبحانه  أن  الصحيح  الحديث  فإن في  النص   :

أَجْلَِ« مِنْ  بَهُ  وَشَُْ اسم    (1)  وَأَكْلَهُ  المني يطلق عليه  أن  المني شهوة والدليل علَّ  والّستمناء شهوة وخروج 

عليه وسلم وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ  شهوة قو الرسول صلَّ الله  

ا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: »أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فيِهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلكَِ إذَِ 

 والذي يوضع هو المني. (2)  انَ لَهُ أَجْرٌ«كَ 

إذا احتجم    فنقول جاءت السنة بفطر الصائم بالّستقاء إذا قاء، ويفطر المحتجمالوجه الثاني: القياس:   

وخرج منه الدم وكلا هذين يضعفان البدن، أما خروج الطعام فواضح أنه يضعف البدن لأن المعدة تبقى 

 خالية فيجوع الّنسان ويعطش سريعا. 

وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن ولْذا ينصح من احتجم أو تبِع لأحد بدم من جسمه   

 أن يبادر بالأكل السريع المهضم والسريع التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص من الدم. 

ليعود النشاط إلى البدن فيكون  وخروج المني يَصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك ولْذا أمر بالّغتسال   

 هذا قياس علَّ الحجامة والقيء. 

 وعلَّ هذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس.  

 فكل ما مر من مفطرات ففيه القضاء دون الكفارة إلّ الجمَع ففيه أمران القضاء والكفارة. 

 ))صوم المريض((

 

 (. 7492أخرجه البخاري ) ( 1)
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هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا }يباح للمريض الفطر في رمضان لقوله تعالى   فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

امٍ أُخَرَ  ةٌ مِنْ أَيَّ  [ 185]البقرة:  {أَوْ عَلََّ سَفَرٍ فَعِدَّ

 اختلف العلمَء في المرض المبيح للفطر علَّ النحو الّتي: وقد  

والشافع  مالك  زيادة ذهب  أو يخاف  فيه  إن صام  المشقة  تلحقه  الذي  المرض  بأن  حنيفة  وأبو  ي 

 المرض.

 . -الشديد–وقال أحْد هو المرض الغالب  

]البقرة:   {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا}وعند الظاهرية كل ما أطلق عليه اسم المرض لعموم اللفظ في الآية   

 [، فلم يفصل في المرض فأطلق اللفظ دون تخصيص.185

 والمريض له أحوال: وقد قسمه العلامة العثيمين رحْه الله فقال: 

الأول: ألّ يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضَس، وما أشبه    

 {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا}ذلك، فهذا لّ يَل له أن يفطر، وإن كان بعض العلمَء يقول: يَل له لعموم الآية  

به فحينئذ نقول   [ ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق185]البقرة:  

 له الفطر، أما إذا كان لّ يتأثر فإنه لّ يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. 

 الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولّ يضَه، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر.  

الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضَه، كرجل مصاب بمرض الكلَّ أو مرض السكر،   

 ( 1) وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام.

الكلَّ    مسألة:   بمرض  المصاب  كالرجل  ويضَه  الصوم  عليه  يشق  مرضا  مرض  رجلا  أن  لو 

 والسكر والكبد فصام فمَ الحكم؟

 

 (. 341/ 6الشرح الممتع ) ( 1)
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قال أبو مُمد ابن حزم رحْه الله: لّ يجزئه الصوم؛ لأن الله ـ   قال العثيمين رحمه الله:  الجواب:  

تعالى ـ جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن 

 رمضان، فلا يجزئه ويجب عليه القضاء.

وقول أبي مُمد هذا مبني علَّ القاعدة المشهورة، أن ما نهي عنه لذاته فإنه لّ يقع مجزئاً، فإذا قلنا    

بالتحريم فإنَّ مقتضى القواعد أنه إذا صام لّ يجزئه؛ لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق، 

رضى الذين يشق عليهم  وأيام العيدين لّ يَل، ولّ يصح، وبِذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من الم

الصوم وربمَ يضَهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا فنقول: إن هؤلّء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله  

 {وَلَّ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ }ـ عزى وجل ـ، ولم يقبلوا رخصته، وأضروا بأنفسهم، والله ـ عزى وجل ـ يقول:  

 ( 1) [.29]النساء: 

 وعن صام صح صومه مع الإثم.   

 ))من مات وعليه صوم((

 اختلفت الآراء فيمن مات وعليه صيام هل يصوم عنه غيره؟ علَّ أقوال:  

القول الأول: قول ابن حزم وأحد قولي الشافعي وذهب إليه ابن حجر والنووي وابن عثيمين    

سواء كان صومه عن فرض رمضان أو صوم مات وعليه صوم صام عنه وليه    إن منوابن باز فقالوا  

 نذر أو كفارة ونحوه واستدل هؤلّء بمَ يلَ:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِ  .1 يَامٌ صَامَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ 

 (2) عَنْهُ وَليُِّهُ«
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اللهَِّ يَا رَسُولَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِي صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:   .2

ي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ:   (1)"نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهَِّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى  "إنَِّ أُمي

هُ كَانَ  وفي لفظ ابن ماجة وأبو داود وأحْد  .3 مَ فَقَالَتْ: إنَِّ أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إلَِى النَّبيِي صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

كِ دَيْنٌ أَكُنتِْ قَاضِيَتَهُ؟« قَالَتْ: هَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا، فَقَالَ: »لَوْ كَانَ عَلََّ أُمي نَعَمْ، قَالَ:   عَلََّ أُمي

 ( 2)   أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى«»فَدَيْنُ اللهَِّ

مَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهَِّ إنَِّ أُ  .4 خْتيِ مَاتَتْ وفي رواية ابن ماجة جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَِى النَّبيِي صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

، قَالَ: »أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلََّ أُخْتكِِ دَيْنٌ، أَكُنتِْ تَقْضِي نَهُ؟« قَالَتْ: بَلََّ، وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ

»  ( 3)  قَالَ: »فَحَقُّ اللهَِّ أَحَقُّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَ  .5 عَنْهُمََ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَِى رَسُولِ اللهِ صَلََّّ اللهُ  الَتْ: يَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهُ 

عَلََّ  كَانَ  لَوْ  »أَرَأَيْتِ  قَالَ:  عَنْهَا؟  أَفَأَصُومُ  نَذْرٍ،  وَعَلَيْهَا صَوْمُ  مَاتَتْ  ي  أُمي إنَِّ  دَيْنٌ    رَسُولَ اللهِ،  كِ  أُمي

كِ«فَقَضَيْتيِهِ، أَكَانَ يُؤَديي ذَلكِِ عَنْهَا؟« قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: »فَصُومِي عَنْ   (4) أُمي

: وهو قول أحْد والليث وإسحاق وأبي عبيد فقال: إنه لّ يصام عنه إلّ صوم النذر القول الثاني 

واستدلوا بمَ ثبت عن عائشة وابن عباس رضِ وأما في صوم رمضان فيكفي في ذلك الّطعام عنه  

الله عنهمَ انهمَ أفتيا بذلك وهُا راويا الحديث الذي سبق في القول الأول فهمَ أعلم بمراد الحديث 

 .(215وأنه خاص بصوم النذر فالراوي أعلم بمَ روى، ورجحه الألبانِّ في أحكام الجنائز )صـ 
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حنيفة ومالك إلى أنه لّ يصام عن الميت لّ نذر ولّ غيره  : وهو ما ذهب إليه أبو  القول الثالث 

 ولكن يطعم عن كل يوم مسكين وهو قول سفيان الثوري والشافعي في أحد قوليه.

 القول الأول. ما ذهب إليه أصحابوالصواب هو  

أَنَّ المُْعْتَبََِ مَا رَوَاهُ لَّ ماراه لّحْتمََِل أَن يُخَالف ذَلكِ لّجتهاد وَمُسْتَنَدُهُ   : ابن حجر رحمه اللهقال   

يُتْرَ  لَمْ  ةُ الْحَدِيثِ  قَتْ صِحَّ قَّ عِنْدَهُ وَإذَِا تَحَ ذَلكَِ ضَعْفُ الْحَدِيثِ  يَلْزَمُ مِنْ  قْ وَلَّ  يَتَحَقَّ لَمْ  قُ فيِهِ  كِ المحَُْقَّ

 ( 1)  للِْمَظْنُونِ 

ا تَموِْيُههُمْ بأَِنَّ عَائِشَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ   وقد رد ابن حزم علَّ أصحاب القول الثانِّ أيضا فقال:   وَأَمَّ

 رَوَيَا الْخبَََِ وَتَرَكَاهُ فَقَوْلٌ فَاسِدٌ لوُِجُوهٍ: 

احِبِ عَنْ اأَحَدُهَا   بَاعَ رِوَايَةِ الصَّ ضَ عَلَيْناَ اتي مََ افْتَرَ هُ لَّ يَجُوزُ مَا قَالُوا، لِأنََّ اللهََّ تَعَالَى إنَّ - لنَّبيِي  : أَنَّ

بَاعَ رَأْيِ أَحَدِهِمْ.-صَلََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ضْ عَلَيْناَ قَطُّ اتي  وَلَمْ يَفْتَرِ

لَ فيِمََ وَالثَّانِي    دِ المَْعْصِيَةِ، وَهِيَ أَنْ يَتَأَوَّ بَاعَ مَا رَوَى لوُِجُوهٍ غَيْرِ تَعَمُّ احِبُ اتي كُ الصَّ هُ قَدْ يَتْرُ  رَوَى : أَنَّ

ةً، أَوْ أَنْ يَكُونَ نَسَِ مَا رَوَى فَأَفْتَى بخِِلَافهِِ؛ أَوْ  وَايَةُ   تَأْوِيلًا مَا اجْتَهَدَ فيِهِ فَأَخْطَأَ فَأُجِرَ مَرَّ أَنْ تَكُونَ الري

احِبِ؛ فَإذِْ كُلُّ ذَلكَِ مُِكِْنُ فَلَا يََِلُّ تَرْكُ مَا اُفْتُرِ  ا مَِِّنْ رَوَى ذَلكَِ عَنْ الصَّ بَاعُهُ عَنْهُ بخِِلَافهِِ وَهَُُ ضَ عَلَيْناَ اتي

هَا   - صَلََّّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    -مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللهَِّ   بَاعِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ فيِهِ هَذِهِ الْعِلَلُ فَكَيْفَ وَكُلُّ لماَِ لَمْ يَأْمُرْنَا باِتي

هُ يُعَارَضُ بأَِنْ يُقَالَ:   ، لِأنََّ كَوْنُ ذَلكَِ الْخَبَِِ  مُِكِْنٌ فيِهِ؟ وَلَّ مَعْنىَ لقَِوْلِ مَنْ قَالَ: هَذَا دَليِلٌ عَلََّ نَسْخِ الْخبََِِ

هُ قَدْ رَجَعَ عَنْ ذَلكَِ.عِنْدَ ذَ  وَايَةِ عَنْهُ بخِِلَافهِِ، أَوْ لَعَلَّ احِبِ دَليِلٌ عَلََّ ضَعْفِ الري  لكَِ الصَّ

يقولون حديث المرأة خصص حديث عائشة فيقال: إن ذكر فرد  :قال العلامة العثيمين رحمه الله  

من أفراد العام بحكم يوافق العام، لّ يكون تخصيصاً، بل يكون تطبيقاً مبيناً للعموم، وأن العموم في  
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حديث عائشة »من مات وعليه صوم« شامل لكل صور الواجب، وهذا هو القول الصحيح وهو 

 (1)   مذهب الشافعي وأهل الظاهر.

)النذر    الصيام  أنواع  كل  يشمل  وليه  عنه  صام  وعليه صيام  مات  من  عائشة  حديث  فنقول: 

أفراد  والكفارة والفرض( ، وحديث ابن عباس حديث المرأة الذي في صوم النذر فإنمَ هو فرد من 

 حديث عائشة وعليه فلا يدل هذا علَّ التخصيص. والله أعلم. 

 من هو الذي إذا مات كان القضاء واجباً عليه؟ مسألة:  

العثيمين رحمه الله  الجواب:   هو الذي تمكن من القضاء فلم يفعل فإذا مات قلنا    : قال العلامة 

 (2) لوليه: صم عنه، لقول النبي صلَّى الله عليه وسلىم: »من مات وعليه صوم صام عنه وليه«.

حتى مات فإنه لّ يصام عنه وأما من أفطر في رمضان لعذر واستمر به العذر كالمريض الذي يرجى برؤه   

 ولّ يطعم عنه باتفاق الأئمة.

 من الذي يصوم عن الميت؟  مسألة: 

والولي هو الوارث،   : )والذي بصوم عن الميت وليه(قال العلامة العثيمين رحمه الله  الجواب: 

( 3) الفرائض بأهلها فمَ بقي فهو لأولى رجل ذكر«  والدليل قول النبي صلَّى الله عليه وسلىم: »ألحقوا

 فذكر الأولوية في الميراث، إذاً الولي هو الوارث. 

 وقيل: الولي هو القريب مطلقاً.  

 والأقرب أنه الوارث.  
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هذا    وعلَّ  ورثته،  هم  به  الناس  وأحق  الناس  أقرب  فيقال:  القريب،  بأنه  القول  علَّ  وحتى 

 (1)   فيصوم الوارث.

 من فضائل شهر رمضان 

الْْدَُى    شَهْرُ }تعالى:  قال    مِنَ  وَبَيينَاتٍ  للِنَّاسِ  هُدًى  الْقُرْآنُ  فيِهِ  أُنْزِلَ  ذِي  الَّ  {وَالْفُرْقَانِ رَمَضَانَ 

 [: البقرة185]

ابن كثير  الله  قال  بَيْنهِِنَّ  رحمه  مِنْ  اخْتَارَهُ  بأَِنِ  هُورِ  الشُّ سَائِرِ  بَيْنِ  مِنْ  يَامِ  الصي شَهْرَ  تَعَالَى  يَمْدَحُ   :

 (2)  لإنزال القرآن العظيم.

 نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة من السمَء الدنيا   

 : القدر[1] {أَنْزَلْناَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ  إنَِّا}تعالى قال  

ا كُنَّا مُنْذِرِينَ  إنَِّا}تعالى قال    [: الدخان 2] {أَنْزَلْناَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إنَِّ

ذِي أُنْزِلَ فيِهِ  شَهْرُ }تعالى قال    [: البقرة185] {الْقُرْآنُ رَمَضَانَ الَّ

فالليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان والتعارض   الآيات الثلاثةولّ تعارض بين هذه   

 نشأ من الواقع العملَ 

يَّةُ بْنُ الْأسَْوَدِ سأل ابن عباس فَقَالَ: وَقَعَ فِي قَلْبيِ الشك، قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   
ذكر ابن كثير أن  عَطِ

إنَِّا أَ  وَقَوْلُهُ:  لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ  أَنْزَلْناهُ فِي  ا  إنَِّ وَقَوْلُهُ  الْقُرْآنُ  فيِهِ  أُنْزِلَ  ذِي  الْقَدْرِ    نْزَلْناهُ فِي شَهْرُ رَمَضانَ الَّ لَيْلَةِ 

مِ وَصَفَرٍ وَشَهْرِ رَبيِعٍ، فَ 1]الْقَدْرِ:   ةِ، وَفِي المحَُْرَّ جَّ
الَ، وَفِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَفِي ذِي الْحِ قَالَ  [ وَقَدْ أُنْزِلَ فِي شَوَّ
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هُ أُنْزِلَ فِي رَمَضَانَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَفِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ جُمْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أُ  نْزِلَ عَلََّ مَوَاقِعِ النُّجُومِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَِّ

امِ. هُورِ وَالْأيََّ  ( 1) تَرْتيِلًا فِي الشُّ

كْرِ فَوُضِعَ فِي بَيْتِ    "عَنْهُمََ، قَالَ:  روى الحاكم من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ   فُصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذي

عَلَيْهِ  اللهُ  صَلََّّ  النَّبيِي  عَلََّ  لُهُ  يُنَزي لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  يلُ  جِبِِْ فَجَعَلَ  نْيَا  الدُّ  
ِ
مََء السَّ فِي  ةِ  مَ  الْعِزَّ وَسَلَّ لْناَهُ }  وَرَتَّ

 ( 2) .{تَرْتيِلًا 

 ميلادية  610/ 10/8من رمضان ليلًا 21في يوم الّثنين  الوحيوكان نزول  

روى الإمام مسلم من حديث أَبِي قَتَادَةَ الْأنَْصَارِيي رَضَِِ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ   

؟ قَالَ: »ذَاكَ يَوْمٌ وُلدِْتُ فيِهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ  وَسَلَّمَ   (3) فيِهِ«. أُنْزِلَ عَلَََّ  أَوْ -سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِّثْنيَْنِ

روى الطبِانِّ من حديث أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ رَضَِِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  

ضُوا لنَِفَحَاتِ   رَحَْْةِ اللهِ، فَإنَِّ للهَِِّ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحَْْتهِِ يُصِيبُ بَِِا مَنْ يَشَاءُ مِنْ »افْعَلُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ، وَتَعَرَّ

نَ رَوْعَاتكُِمْ   (4) «.عِبَادِهِ، وَسَلُوا اللهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتكُِمْ، وَأَنْ يُؤَمي

جَاءَ روى الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »إذَِا  

يَاطيِنُ  دَتِ]وَسُلْسِلَتِ[ الشَّ قَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفي  ( 5)  «.رَمَضَانُ فُتيحَتْ أَبْوَابُ الْجنََّةِ، وَغُلي

فتحت أبواب الجنة علَّ الحقيقة ويكون معناه أن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات في شهر  

 رمضان لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه وغلقت عنهم أبواب النار فلا يدخلها منهم أحد مات فيه.
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، وَهُوَ ثِقَةٌ. وصححه الألبانِّ في الصحيحة )  (. 1890مُوسَى بْنِ إيَِاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ

 ( واللفظ له. 1079( ومسلم ) 1899أخرجه البخاري ) ( 5)
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دَتِ   يَاطيِنُ وَصُفِّ  لئلا تفسد الشياطين علَّ الصائمين. غلت وقيدت وذلك  :الشَّ

لما وقع   :شبهة  الشياطين مصفدة  فلو كانت  فإن قيل نرى الشرور والمعاصي في رمضان كثيراً 

 الشر؟

دابه أما ما لم يَافظ آحوفظ علَّ شَوطه ورعيت    الذيإنمَ تُغل عن الصائمين الصوم    :الجواب 

 عليه فلا يُغل عن فاعله الشيطان. 

أنها صفدت عن كل صائم لكنه لّ يلزم من تصفيد جميع الشياطين ألّ يقع شَ لأن    إنا لو سلمنا 

 .والعادات القبيحة والشياطين الأنسيةالنفوس الخبيثة  وهيلوقوع الشر أسبابا لأخر غير الشياطين 

 . منهم وأما من ليس من المردة فقد لّ يصفد الشياطين والمردةالأخبار عن غالب  أن يكون هذا 

شهر   في  موجود  وهذا  الشرور  تقليل  قليل  والمقصود  فيه  والفواحش  الشرور  وقوع  لأن  رمضان 

 بالنسبة إلى غيره من الشهور

إذَِا ":-اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    صَلََّّ -روى الإمام ابن خزيمة من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   

قَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَ  ، وَغُلي ني يَاطِيُن مَرَدَةُ الْجِ دَتِ الشَّ لُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفي حْ مِنْهَا بَابٌ،  كَانَ أَوَّ

ناَنِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُ  ي أَقْصِرْ  وَفُتيحَتْ أَبْوَابُ الْجِ  . "ناَدٍ: يَا بَاغِيَ الْخيَْرِ أَقْبلِْ، وَيَا بَاغِيَ الشرَّ

(1)   

روى الإمام أحْد والنسائي من حديث أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، مُرْنِِّ بعَِمَلٍ، قَالَ:   

وْمِ   هُ لَّ عَدْلَ لَهُ«، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ مُرْنِِّ بعَِمَلٍ، قَالَ: »عَلَيْكَ باِلصَّ وْمِ فَإنَِّ هُ لَّ عِدْلَ »عَلَيْكَ باِلصَّ   فَإنَِّ

 (2) «.لَهُ 

 

 (. 761( وحسنه الألبانِّ في صحيح الجامع ) 1882أخرجه ابن خزيمة )( 1)

 (. 22276( وصححه الألبانِّ، وأحْد ) 2223أخرجه النسائي ) ( 2)
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الإمام ابن ماجه من حديث طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهَِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلٍَِّ قَدِمَا عَلََّ رَسُولِ اللهَِّ روى   

ا أَشَدَّ اجْتهَِادًا مِنَ الْآخَرِ، فَغَ  دُ مِنْهُمََ  زَا المجُْْتَهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إسِْلَامُهُمََ جَميِعًا، فَكَانَ أَحَدُهَُُ

، قَالَ طَلْحَةُ: فَرَأَيْتُ فِي المنَْاَمِ: بَيْناَ أَنَ  َ ا عِنْدَ بَابِ الْجنََّةِ، فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً، ثُمَّ تُوُفيي

َ الْآخِرَ   مِنْهُمََ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَذِنَ للَِّذِي اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ  إذَِا أَنَا بِِمََِ، فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَذِنَ للَِّذِي تُوُفيي

ثُ بهِِ النَّاسَ، فَعَجِبُوا   يَأْنِ لَكَ بَعْدُ، فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يََُدي ، فَقَالَ: ارْجِعْ، فَإنَِّكَ لَمْ  لذَِلكَِ، فَبَلَغَ رَجَعَ إلَِيَّ

ثُوهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: »مِنْ أَيي ذَلكَِ تَعْجَبُونَ؟« فَقَالُوا: يَا  ذَلكَِ رَسُولَ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ، وَحَدَّ

جُلَيْنِ اجْتهَِادًا، ثُمَّ اسْتُشْهِدَ، وَدَخَلَ هَذَا الْآخِرُ الْجنََّةَ قَبْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ   رَسُولَ اللهَِّ    هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً؟« قَالُوا: بَلََّ، قَالَ: »وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، اللهَِّ صَلََّّ اللهُ  

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » بَلََّ، قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ  قَالُوا:  نَةِ؟«  بَيْنَوَصَلََّّ كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّ هُمََ  فَمََ 

 وَالْأرَْضِ 
ِ
مََء  (1) «.أَبْعَدُ مَِِّا بَيْنَ السَّ

عَلَيْهِ   اللهُ  صَلََّّ  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ،  اللهُ  رَضَِِ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  حديث  من  مسلم  الإمام  روى 

: إلَِّّ  كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ    "وَسَلَّمَ:   أَمْثَالِْاَ إلَِى سَبْعمَِئَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

فَرْحَةٌ   فَرْحَتَانِ:  ائِمِ  للِصَّ أَجْلَِ   مِنْ  وَطَعَامَهُ  شَهْوَتَهُ  يَدَعُ  بهِِ،  أَجْزِي  وَأَنَا  لِي  هُ  فَإنَِّ وْمَ،  فطِْرِهِ، الصَّ عِنْدَ 

هِ    رَبي
ِ
ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المسِْْكِ«»وَالَّ   "وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لقَِاء دٍ بيَِدِهِ، لَخلُُوفُ فَمِ الصَّ  ذِي نَفْسُ مُُمََّ

وْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِِ    (2) ."الصَّ

 الصوم قلى أن يسلم ما يظهر من شوبٍ بخلاف  جميع العبادات تظهر بفعلها و  :الجوزيقال ابن   

(3 ) 

 

 ( وصححه الألبانِّ. 3925أخرجه ابن ماجة ) ( 1)

 (. 1151أخرجه مسلم ) ( 2)

 (. 107/ 4فتح الباري )( 3)
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الحافظ  قال    قال  إلَِيْهِمْ :  أُضِيفَتْ  فيِهَا   
ِ
يَاء الري دُخُولُ  يُمْكِنُ  كَانَتْ  لمََّا  آدَمَ  بَنيِ  أَعْمََلَ  الْقُرْطُبيُِّ 

وْمِ   يَاوبخِِلَافِ الصَّ يَدْخُلُهُ الري قَدْ  يَاءُ بفِِعْلِهِ وَإنِْ كَانَ  يَدْخُلُهُ الري هُ لَّ  أَنَّ وْمِ  رِيَاءَ فِي الصَّ قَوْلهِِ لَّ  ءُ مَعْنىَ 

يَاءُ مِنْ هَذِهِ الْحيَْثيَِّةِ فَدُخُولُ  هُ صَائِمٌ فَقَدْ يَدْخُلُهُ الري مََ  ال  باِلْقَوْلِ كَمَنْ يَصُومُ ثُمَّ يُخْبُِِ بِأَنَّ وْمِ إنَِّ  فِي الصَّ
ِ
يَاء ري

يَاءَ قَدْ  خْبَارِ بخِِلَافِ بَقِيَّةِ الْأعَْمََلِ فَإنَِّ الري دِ فعِْلِهَا يَقَعُ مِنْ جِهَةِ الْإِ  (1) .يَدْخُلُهَا بمُِجَرَّ

 أعمَل بنى آدم كلها لْم فيها حظ إلّ الصيام فإنهم لّ حظ لْم فيه  

 .أن الأعمَل كلها ظاهرة للملائكة فتكتبها إلّ الصوم وإنمَ هو نية وإمساك فالله يعلمه 

استغناء عن الطعام وغير ذلك من أن أعمَلْم هي أوصافهم ومناسبة لأحوالْم إلّ الصيام فإنه   

 .أوصاف الحق سبحانه وتعالى

 .اً فأن أعمَلْم مضافة إليهم إلّ الصيام فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشري 

فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمَل   "فإنه لي": أما قوله:  قال ابن رجب 

 لوجهين 

ترك حظوظ النفس وشهواتُا الأصلية التي جبلت علَّ الميل إليها : أن الصيام هو مجرد  أحدهما 

فيه الجمَع ودواعيه فالحج مثلًا أو العمرة يترك  د ذلك في عبادة أخرى غير الصيام،  لله عز وجل ولّ يوج 

 من الطيب فقط. 

الصلاة فإنه وإن ترك المصلَ فيها جميع الشهوات إلّ أن مدتُا لّ تطول فلا يجد المصلَ فقد الطعام  

ف الصيام فإنه يستوعب والشراب في صلاته بل قد نهي الشارع عن الصلاة بحضَة الطعام وهو بخلا

 الأمر كله. 

فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتُا عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لّ يطلع   

عليه إلّ الله كان ذلك دليلا علَّ صحة الإيمَن فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد 

 

 (. 107/ 4فتح الباري )( 1)
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حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول علَّ الميل إليها في الخلوة فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه  

 . خوفا من عقابه ورغبة في ثواب 

 طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره  السلف:قال بعض  

: إن الصيام سر بين العبد وربه لّ يطلع عليه غيره لأنه مركب من نية باطنة لّ يطلع الوجه الثاني 

عليها إلّ الله وترك لتناول الشهوات التي يستخفي بتناولْا في العادة)الجمَع( ولذلك قيل: لّ تكتبه  

 ( 1) الحفظة. 

كُمْ تَتَّقُونَ   يَا}تعالى  قال    ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يَامُ كَمََ كُتبَِ عَلََّ الَّ ذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصي َا الَّ  {أَيهُّ

 [: البقرة183]

يعنى هذه العبادة مكتوبة   إيجاب الصوم لّ إلى كمية الصوم  أصلالتشبيه عائد إلى  :  "كَمََ كُتبَِ    " 

عهدكم إلى  آدم  لدن  من  والأمم  الأنبياء  عليكم   ،علَّ  يفرض  لّ  عليهم  إيجاب  من  أمة  الله  أخلَّ  ما 

  .تحملهالصوم عبادة شأنه والشِء الشأن إذا عم سهل  أن  الكلاموحدكم وفائدة هذا 

كُمْ تَتَّقُونَ   "  لما فيه من انكسار الشهوة، وانقمَع الْوى، فإنه يردع الصوم يورث التقوى    :"لَعَلَّ

 . عن الأشَ والبطر والفواحش، ويهون لذات الدنيا ورياستها، ويكسر شهوة البطن والفرج 

لعلكم  تقين الذين أثنيت عليهم في كتابي  معنى الآية فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من الم 

تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات فإن الشِء كلمَ كانت الرغبة فيه أكثر كان الّتقاء عنه أشق 

والرغبة في المطعوم والمنكوح أشد من الرغبة في سائر الأشياء فإذا سهل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم  

 . كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أسهل وأخف والمنكوح،

 

 (. 154: 152/ 1لطائف المعارف لّبن رجب )  (1)
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عَلَيْهِ   اللهُ  صَلََّّ  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ،  اللهُ  رَضَِِ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  حديث  من  مسلم  الإمام  روى 

: إلَِّّ   "وَسَلَّمَ:     كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِْاَ إلَِى سَبْعمَِئَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

هُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِِ الصَّ   .وْمَ، فَإنَِّ

ابن رجب  إلّ    هنا:الّستثناء    قال  ضعف  سبعمَئة  إلى  أمثالْا  بعشر  تضاعف  كلها  الأعمَل  أن 

 . الصيام فإنه لّ ينحصر تضعيفه في هذا العدد بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد

وخرجه الإمام    "لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا الذي أجزي به"وفي رواية للبخاري:    :قالثم   

 ."كل عمل ابن آدم له كفارة إلّ الصوم والصوم لي وأنا أجزي به"أحْد من هذا الوجه ولفظه: 

فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: هَذَا مِنْ أَجْوَدِ يعود إلى التكفير بالأعمَل ومن أحسن ما قيل في ذلك ما    الّستثناء 

نَ المظََْالِمِ مِنْ الْأحََادِيثِ وَأَحْكَمُها، إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يََُاسِبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدَهُ وَيُؤَديي مَا عَلَيْهِ مِ 

وْمُ، فَيَتَحَمَّ  وْمِ سَائِرِ عَمَلِهِ حَتَّى لَّ يَبْقَى إلَِّّ الصَّ لُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ المظََْالِمِ وَيُدْخِلُهُ باِلصَّ

خرجه البيهقي في شعب الإيمَن وغيره وعلَّ هذا فيكون المعنى: أن الصيام لله عز وجل فلا أ (1)  الْجنََّةَ.

 (2) سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل.

إلَِّّ    :الحافظقال    ارَةٌ  كَفَّ الْعَمَلِ  كُلُّ  ارَةٌ قَوْلُهُ  كَفَّ هُ  فَإنَِّ يَامَ  الصي إلَِّّ  المُْرَادُ  يَكُونَ  أَنْ  تَمَلُ  يَُْ يَامَ  الصي

سَالماًِ خَالصًِا  وَقَعَ  مَا  شَأْنُهُ  هَذَا  ذِي  الَّ يَامِ  باِلصي المُْرَادُ  وَيَكُونَ  ارَةِ  الْكَفَّ عَلََّ  ثَوَابٍ     وَزِيَادَةُ 
ِ
يَاء الري مِنَ 

 ( 3)  والشوائب.

 ))الصيام والمظالم يوم القيامة((

 

 ( وصححه الحافظ ابن حجر. 3309أخرجه البيهقي في شعب الإيمَن )  (1)

 (. 152:  150/ 1لطائف المعارف لّبن رجب ) ( 2)

 (. 111/ 4فتح الباري )( 3)
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رَبيكُمْ، قَالَ:    مَ يَرْوِيهِ عَنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ روى البخاري من حديث أَبى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِي صَلََّّ اللهُ 

ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهَِّ مِنْ رِ  وْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، وَلَخلُُوفُ فَمِ الصَّ ارَةٌ، وَالصَّ  «. يحِ المسِْكِ »لكُِلي عَمَلٍ كَفَّ

(1 ) 

كُمْ عَزَّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَرْوِيهِ عَنْ رَبي روى الإمام أحْد من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِي صَلََّّ اللهُ 

 : وْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بهِِ  "وَجَلَّ ارَةٌ، وَالصَّ  (2) ."كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّ

ارَةٌ  " الرواية الأولى   أي لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات   :"لكُِلي عَمَلٍ كَفَّ

ارَةٌ   "  الرواية الثانية  أي كل عمل الطاعات كفارة للمعاصي ويستثنى من ذلك    :"كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّ

 الصوم  

 -شبهة:  

روى الإمام مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »أَتَدْرُونَ مَا  

تيِ يَأْ  الْقِيَامَةِ تِي يَوْمَ  المُْفْلسُِ؟« قَالُوا: المُْفْلسُِ فيِناَ مَنْ لَّ دِرْهَمَ لَهُ وَلَّ مَتَاعَ، فَقَالَ: »إنَِّ المُْفْلسَِ مِنْ أُمَّ

بَ بصَِلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَ 

 مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتِهِ، فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَناَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى 

 (3)  «.خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ 

 أن الصيام مشترك مع بقية الأعمَل في ذلك  :الحديثظاهر  

 . ما رواه أحْد المتقدم وهييخصص من الأعمَل الصيام للأحاديث الواردة في ذلك  :الجواب 

 ))الفرق الصوم والصيام((

 

 (. 7538أخرجه البخاري ) ( 1)

 ( إسناده صحيح علَّ شَط الشيخين.9888أخرجه أحْد )( 2)

 (. 2581أخرجه مسلم ) ( 3)
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 فرق القرآن بين الكلمتين وأورد كل منهمَ في موضع خاص بمعنى خاص

حَْْنِ صَوْمًا  إنِِّي }تعالى  جاءت مرة واحدة قال    :الصوم  : مريم[ أي الإمساك عن 26]  {نَذَرْتُ للِرَّ

 الكلام فهذا ليس فيها مشقة 

فجاءت بمعناها الشرعي الّصطلاحي وهو الإمساك عن الشهوات والمفطرات في   :الصيامأما   

 وقت مخصوص وهو ما فيه مشقة  

امٍ  فَمَنْ }تعالى قال   : البقرة[196] {لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّ

 [: النساء92] {شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهَِّ فَصِيَامُ }           

ارَةُ أَيْمََنكُِمْ  فَصِيَامُ }            امٍ ذَلكَِ كَفَّ  : المائدة[ 89]  {ثَلَاثَةِ أَيَّ

ا فَصِيَامُ }             [: المجادلة4] {شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمََسَّ

 : البقرة[196] {صِيَامٍ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بهِِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ  فَمَنْ }           

 ))فائدة((

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »ثَلَاثٌ مِنْ كُلي    قتادة قَالَ روى الإمام مسلم من حديث أبى    رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ 

هِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلََّ اللهِ أَنْ  هْرِ كُلي نَةَ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إلَِى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّ رَ السَّ يُكَفي

تيِ بَعْدَ  نَةَ الَّ تيِ قَبْلَهُ، وَالسَّ تيِ قَبْلَهُ الَّ نَةَ الَّ رَ السَّ  (1)  «.هُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلََّ اللهِ أَنْ يُكَفي

قال الطيبي: وكان القياس أرجوا من الله موضع جملة أحتسب وعداه   :"عَلََّ اللهِ    أَحْتَسِبُ   "  قوله 

 .بعلَّ التي للوجوب علَّ سبيل الوعد مبالغة في تحقق حصول

تيِ قَبْلَهُ  " قوله  نَةَ الَّ رَ السَّ  : يعنى الصغائر المكتسبة فيها "يُكَفي

 

 (. 1162أخرجه مسلم ) ( 1)
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تيِ بَعْدَهُ   "  قوله  نَةَ الَّ بمعنى أن الله تعالى يَفظه أن يُذنب فيها ا أو يعطى من الثواب ما    :"وَالسَّ

ر. وهذا لّ يوجد   متقدمًا علَّيكون كفارة لذنوبِا أو يكفرها حقيقة ما وقع فيها ويكون المكفِر   المكفَّ

 (1) مثله في شَء من العبادات 

 ))أثر المعاصي في عبادة الصوم((

روى البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  

ابَهُ  ورِ وَالعَمَلَ بهِِ، فَلَيْسَ للهَِِّ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَََ  (2)  «.»مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

 "رواية عند الإمام أحْد من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    فيو 

ابَ  ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ للهَِِّ حَاجَةٌ بأَِنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَّ شَََ    (3)  "هُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

رواية عند النسائي من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »مَنْ لَمْ    فيو 

ابَهُ  ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ للهَِِّ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَّ شَََ  ( 4) «. يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

 الكذب الباطل والبهتان   الزور:

وَشَ  الْكُفْرِ  قَوْلِ  مِنْ  الْبَاطلَِ  الْقَوْلَ  كِ  يَتْرُ لَمْ  مَنْ  أَيْ  وَالْبُهْتَانُ،  الْكَذِبُ  ورُ  الزُّ  : الطييبيُِّ ورِ قَالَ  الزُّ هَادَةِ 

يَجِ  مَِِّا  وَأَمْثَالِْاَ  عْنِ  وَاللَّ تْمِ  وَالشَّ بي  وَالسَّ وَالْقَذْفِ  وَالْبُهْتَانِ  وَالْغِيبَةِ   
ِ
اء اجْتنَِابَُِا وَالِّفْتِرَ نْسَانِ  الْإِ عَلََّ  بُ 

ورِ يَعْنيِ الْفَوَاحِشَ مِنَ  "بهِِ  "باِلنَّصْبِ  "وَالْعَمَلَ  "وَيََْرُمُ عَلَيْهِ ارْتكَِابَُِا   (5) الْأعَْمََلِ. أَيْ باِلزُّ

 

 (. 5101, 50/ 7التنوير شَح الجامع الصغير ) ( 1)

وْمِ. 1903أخرجه البخاري ) ( 2) ورِ، وَالعَمَلَ بِهِ فِي الصَّ  ( بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

 ( إسناده صحيح علَّ شَط الشيخين. 10562أخرجه أحْد )( 3)

 (. 1079( وصححه الألبانِّ في صحيح الترغيب والترهيب ) 3232أخرجه النسائي في الكبِى ) (4)

 (.1999،  1388/  4مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح )( 5)
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عَلَيْهِ   فيو رَسُولُ اللهَِّ صَلََّّ اللهُ  قَالَ  قَالَ:  مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  رواية عند الطبِانِّ في الأوسط من حديث 

ابَهُ   (1)«. وَسَلَّمَ: »مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخنَاَ وَالْكَذِبَ، فَلَا حَاجَةَ للهَِِّ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَََ

المتَُْلَبيسِ    :الحافظقال    وْمِ  رَدُّ الصَّ الْقَبُولِ والمُْرَادُ  عَدَمِ  عَنْ  كِنَايَةٌ  هُوَ  بَلْ  الْحاَشِيَةِ  المنُْيِِر فِي  قَالَ بن 

الِمِ مِنْهُ  ورِ وَقَبُولُ السَّ  .باِلزُّ

ثَوَابَ   وَقَالَ بن الْعَرَبِيي مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ لَّ يُثَابُ عَلََّ صِيَامِهِ وَمَعْناَهُ أَنَّ  

ورِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ  يَامِ لَّ يَقُومُ فِي الموَُْازَنَةِ بإِثِْمِ الزُّ  .الصي

يَتْبَعُهُ مِنْ كَ   بَلْ مَا  نَفْسَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ  وْمِ  عِيَّةِ الصَّ المَْقْصُودُ مِنْ شََْ لَيْسَ  الْبَيْضَاوِيُّ  سْرِ وَقَالَ 

ارَةِ للِنَّفْسِ المطُْْمَئِنَّةِ فَإذَِا لَمْ يََْصُلْ ذَلكَِ لَّ يَنظُْرُ اللهَُّ هَوَاتِ وَتَطْوِيعِ النَّفْسِ الْأمََّ  . إلَِيْهِ نَظَرَ الْقَبُولِ الشَّ

ابه  "قَوْلُهُ   يَدَعَ طَعَامه وَشَََ أَنْ  يَدَعَ    "فَلَيْسَ للهَِِّ حَاجَةٌ فِي  بأَِنْ  يُؤْمَرَ  أَنْ  مَعْناَهُ  لَيْسَ  بَطَّالٍ  قَالَ بن 

مََ مَعْناَهُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ  ورِ. صِيَامَهُ وَإنَِّ  ( 2)الزُّ

   -أمران: إذا أتى المكلف بالعبادة مستوفية الشروط والأركان ترتب عليها  :أصل  

   سقوط العبادة؟ .1

 السيئات( حصر الثواب )وهو نوعان رفع الدرجات وتكفير  .2

إذا جاء عدم القبول مقروناً بمعصية فالمعنى عدم حصول الثواب وصحة العبادة وإذا    :أصل  

 ؟ جاء عدم القبول مقروناً بترك ركن أو شَط فالمعنى عدم الصحة ويلزم الإعادة

النَّبيِي    عَنِ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  النَّبيِي صَلََّّ اللهُ  أَزْوَاجِ  بَعْضِ  عَنْ  روى الإمام أحْد من حديث صَفِيَّةَ، 

قَهُ بمََِ يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيَن يَوْمًا  "صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  افًا فَصَدَّ  (3)  "مَنْ أَتَى عَرَّ

 

 (. 1080( وحسنه الألبانِّ في صحيح الترغيب والترهيب) 3622أخرجه الطبِانِّ في الأوسط ) ( 1)

 (. 117 / 4فتح الباري لّبن حجر ) ( 2)

 ( إسناده صحيح علَّ شَط مسلم. 16638أخرجه أحْد )( 3)
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روى الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِي صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »لَّ يَقْبَلُ اللهَُّ صَلَاةَ   

أَ   ( 1) «. أَحَدِكُمْ إذَِا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ

ابِ وَحْدَهُ، وَلَكنَِّهُ مِنَ   قال:روى ابن أبى شيبة من حديث عُمَرُ    َ يَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشرَّ »لَيْسَ الصي

غْوِ، وَالْحلَِفِ   (2)  «.الْكَذِبِ، وَالْبَاطلِِ، وَاللَّ

روى ابن أبى شيبة من حديث سُلَيْمََنَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قَالَ جَابرٌِ: »إذَِا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ   

كَ وَلسَِانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالمآَْثمِِ، وَدَعْ أَذَى الْخاَدِمِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ   وَقَارٌ وَسَكيِنَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلَّ وَبَصَرُ

عَلْ يَوْمَ فطِْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً   (3)  «.تَجْ

 .أفطر إذا اغتاب الصائم  :قالأنس بن مالك قال  

لِ، »أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إذَِا صَامُوا جَلَسُوا فِي    روى ابن أبى شيبة من حديث أَبِي المتَُْوَكي

 (4)  «.المَْسْجِدِ وقالوا نطهر صيامنا

بِ للِْخَمْرِ عَمْدًا: أَيُفْطِرُ : وَنَسْأَلُ مَنْ خَالَفَ هَذَا عَنْ الْأكَْلِ للَِحْمِ  قال ابن حزم  ْ نْزِيرِ، وَالشرُّ الْخِ

عَنْهُمََ  مَنْهِيٌّ  هُ  لِأنََّ قَالُوا:  فَإنِْ  ذَلكَِ؟  وَلِمَ  لَْمُْ:  فَنَقُولُ  نَعَمْ؟  مْ:  قَوْلِِْ فَمِنْ  أَمْ لَّ؟  ائِمَ  لَْمُْ:  الصَّ قُلْناَ  فيِهِ؟   

هُ مَنْهِيٌّ عَنْهَ  ذِي ذَكَرْنَا.وَكَذَلكَِ المَْعَاصِي؛ لِأنََّ وْمِ أَيْضًا باِلنَّصي الَّ  ا فِي الصَّ

مَنْهِيٌّ  أَيْضًا  ائِمِ  الصَّ وَغَيْرُ  لَْمُْ:  قُلْناَ  المَْعَاصِي؟  عَنْ  مَنْهِيٌّ  أَيْضًا  ائِمِ  الصَّ وَغَيْرُ  قَالُوا:  الْخمَْرِ،    فَإنِْ  عَنْ 

 
ٍ
ء بِ وَلَّ نُبَالِي أَيَّ شََْ ْ مََ نُهِيَ عَنْ الْأكَْلِ وَالشرُّ نْزِيرِ، وَلَّ فَرْقَ؟ فَإنِْ قَالُوا: إنَّ بَ؟ قُلْناَ:  وَالْخِ  أَكَلَ أَوْ شََِ

بٍ، أَمْ بغَِيْرِ ذَلكَِ؟ فَإنِْ  مََ نُهِيَ عَنْ المَْعَاصِي فِي صَوْمِهِ وَلَّ نُبَالِي بمََِ عَصََ، أَبأَِكْلٍ وَشَُْ مََ أَفْطَرَ   وَإنَِّ قَالُوا: إنَّ

 

 (. 225( ومسلم ) 6954أخرجه البخاري ) ( 1)

 (. 8882أخرجه ابن أبى شيبة ) (2)

 (. 8880أخرجه ابن أبى شيبة ) (3)

 (. 382/ 1( والأصبهانِّ في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )8881أخرجه ابن أبى شيبة )( 4)
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وْمَ إلَّّ بمََِ أُجْمعَِ  هُ مُفْطِرٌ بِِمََِ؟ قُلْنَا: فَلَا تُبْطِلُوا الصَّ جْمَاعِ عَلََّ أَنَّ بِ للِِْْ ْ  عَلََّ بُطْلَانهِِ بهِِ وَهَذَا  باِلْأكَْلِ وَالشرُّ

دِ وَلَّ بكَِثيٍِر مَِِّا أَبْطَلْتُمُوهُ  عُوطِ. بهِِ يُوجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَّ تُبْطِلُوهُ بأَِكْلِ الْبََِ   (1) كَالسَّ

وكذ  الصوم  بِا  يبطل  معصية  رمضان  نهار  في  والشرب  وغيرها  لفالأكل  والزور  الكذب  ك 

 والشرب ولم يبطل بأي معصية أخرى.  معصية فمَ الفرق أن بطل الصوم بمعصية الأكل

كُمْ تَتَّقُونَ  يَا}تعالى قال  .1 ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّ ذِي خَلَقَكُمْ وَالَّ كُمُ الَّ َا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّ  [ : البقرة21] {أَيهُّ

كُمْ تَ  وَإذِْ }تعالى قال  .2 ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ لَعَلَّ   {تَّقُونَ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْناَ فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْناَكُمْ بقُِوَّ

 [: البقرة63]

كُمْ تَتَّقُونَ  وَلَكُمْ }تعالى  قال .3  : البقرة[179] {فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْألَْبَابِ لَعَلَّ

كُمْ تَتَّقُونَ   يَا}قال تعالى   .4 ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يَامُ كَمََ كُتبَِ عَلََّ الَّ ذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصي َا الَّ : 183]  {أَيهُّ

 [البقرة

اكُمْ بِ   وَأَنَّ }تعالى  قال   .5 قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ ذَلكُِمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلَّ تَتَّبعُِوا السُّ اطيِ مُسْتَقِيمًَ فَاتَّ هِ  هَذَا صَِِ

كُمْ      لَعَلَّ

 الإنعام[ : 153] {تَتَّقُونَ                   

ةٍ وَاذْكُرُ   وَإذِْ }قال تعالى   .6 هُ وَاقِعٌ بِِمِْ خُذُوا مَا آتَيْناَكُمْ بقُِوَّ ةٌ وَظَنُّوا أَنَّ هُ ظُلَّ كُمْ نَتَقْناَ الْجبََلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّ  وا مَا فيِهِ لَعَلَّ

 : الأعراف[     171] {تَتَّقُونَ                   

العامة    التكليفات  هذه  كل  من  فالعلة  ]21)]وعليه  البقرة[،  والتكليفات  الّنعام[:  153:   )

  عز وجل الآيات للوصول إلى تقوى الله بأنِّالخاصة 

 "اتقوا"مجيء التقوى في القرآن بصيغة الأمر  

قُوا}تعالى الله عز وجل قال  :أول     {اللهََّ  وَاتَّ

 

 (. 307/  4)المحلَّ لّبن حزم  ( 1)
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قُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيِهِ إلَِى }تعالى  الأخر قالاليوم  :ثانيا     [: البقرة281] {اللهَِّوَاتَّ

تيِ وَقُودُهَا النَّاسُ }تعالى النار قال  :ثالثا    قُوا النَّارَ الَّ جَارَةُ فَاتَّ    [ : البقرة24] {وَالْحِ

كل ما نهى الله تعالى أو نهى عنه الرسول صلَّ الله عليه وسلم ولّ يوجد صارف   :المعصيةضابط   

 عامداً. للنهى من التحريم إلى شَء أخر وصدر من مكلف مختار عالماً 

عَلَيْهِ   اللهُ  صَلََّّ  رَسُولُ اللهِ  مَ  حَرَّ يَقُولُ:  كَرِبَ،  مَعْدِي  بْنَ  المْقِْدَامَ  روى الإمام أحْد من حديث 

مَ يَوْمَ خَيْبََِ أَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالَ:   ثُ بحَِدِيثيِ،  "وَسَلَّ بَنيِ وَهُوَ مُتَّكئٌِ عَلََّ أَرِيكَتهِِ يََُدَّ  يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذي

مْناَهُ، فَيَقُولُ: بَيْننَاَ وَبَيْنَكُمْ كتَِابُ اللهِ، فَمََ وَجَدْنَا فيِهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْناَهُ، وَمَا وَجَدْنَا فيِهِ مِ  نْ حَرَامٍ حَرَّ

مَ اللهُ  مَ مِثْلُ مَا حَرَّ مَ رَسُولُ اللهِ صَلََّّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ    (1)  "أَلَّ وَإنَِّ مَا حَرَّ

 

 ( سنده صحيح. 17193أخرجه أحْد )( 1)




